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الى الامستاذ الکبر عبد اللطیف فايد 


نائب رئيس تحریر الجمهورية 
فلولاه ما كان هذا ULSI‏ ۰۰ عندما كلفنى بالكتابة عن هذه 
الشخصيات لنشرها كمقالات نشرت ٠٠‏ فله منى كل التقدير ٠‏ 


المؤلف 


المقدمة 


من الححود الحضاری أن نفسط دور الحضارة الاسلامية 
فى ركب الحضارة العالمية » فهناك فرق بين حضارة الاسلام 
وحضارة الاغريق OY ٠‏ الحضارة الاغرشة كانت حضارة 
نظرية لكن الحضارة الاسلامية كانت حضارة علميه تحرسية 
وكانت معيرا حضارا للحضارة doy oh!‏ المعاصرة ٠‏ فعلماء 
المسلمين قد قاموا تصحیح العلوم والنظريات الاغريقية بعد 
۵ قرنا من الخواء الحضارى ٠‏ وهذه الحقيقة التاريخية أكدها 
العالم البولندى ( ليلويل ) فى كتابه ( جغرافما العصور الوسطى ) 
عندما أنصف العرب وآشاد بانجازهم العلمى الضخم ٠‏ فقال 
فى مقدمة Ob ALT‏ العرب صححوا كثيرا من أخطاء الاغريق 
بما فيهم بطليموس نفسه ء فالخرائط الجغرافية العربية ظلت 
متداولة فى أوربا حتى القرن ال ١١‏ ۰ وضاهى سن خرائط 
فا لجسن )نو Blane SS)‏ 
الادرسى وابن حوقل وغيرهما من الحغرافيين العرب ٠‏ 


ومنابع الحضارة الاسلامبه ‏ وخاصه الاتحاهات العلمبه 


الترائية dy‏ صقلية عندما استولى عليها النورماندیون ٠‏ وفى 
الأندلس بعد سقوطها فى أبدى القشتالیین وق الهند عندما 
استولى البريطانيون على التراث الاسلامى المغولى هناك ٠‏ 
وانبعثت فى أوربا مراكز للترجمة عن العربية لترجمة هذا التراث 
من المعارف والعلوم الاسلامية ٠‏ وكانت مراكز الترجمة الى 
اللاتينية فى البندقية وجنوا وفلورنسا وموتبلییه بفرنسا وطليطلة 
بأسبانيا ٠‏ وفتحت هناك مدارس لتعليم العرية لهذا الغرض 
Ob!‏ العصور الوسطی ٠‏ وبدأت أوربا حضارتها المعاصرة من 
حيث انتهى العرب السسلمون ۰ لأن علوم المسلمين لم تكن 
صورة طبق الأصل من علوم الاغريق ولم تكن غثا علميا لكنها 
كانت كنوزا معرفية ٠‏ أصالتها فى شتى العلوم التى ادعى الغرب 
استحدائها ونراها مته ى كت العلماء السلمین وفك شرحوها 
وعلقوا علها باسهاب وتطویل ٠‏ 


فآيام المأمون قام elle‏ ( بيت الحكمة ) ببغداد قباس 
محيط الارض ۰ وکانت مقاییسهم تکاد تطابق قیاسات الأقمار 
الصناعية » وکا علماء هداد فد وضعوا ob LS!‏ الفا 
الدقيقة من رصد وحساات فلكية وجغرافية مذهلة ON ٠‏ 
بطلیموس عندما وضع کتابه ( المجسعى ) كان قابسا فى 


۸ 


الاسكندرية ولم بغادرها عکس الجفرافیین المسامين الذین 
جابوا الافاق آمثال السعودی وابن حوقل والاصطخری وابن 
خرداد به وغيرهم © وهولاء رسموا خر انطهم عن مشاهدة 
ورا gles‏ التمسارسی والطاق وا لسارك. و SUN‏ وا لان 
والخلجان والمحيطات تسجيلا دقیقا ٠‏ لهذا نجدهم قد برعوا فى 
الا الورضفة ووا اسا د أن الصراق 
الشهیر ( ليلول ) فى آطلسه عندما قارن بين خريطة العالم 
بطلیموس والخریطه المأمونية ( رسم الارض أو رسم الربع 
المعمور ) وجد فروقا جوهرية علق علیها فى آطلسه الشهیر ٠‏ 


وف الریاضیات لعب الخوارزمی وعمر الخیام والبوزجانی 
دورا رئيسيا فى وضع علم ( الجبر والقابلة ) وحلوا العادلات 
الحبربة حتی الدرحة الرابعة وکانت هذه العادلات من الهمات 
لدی الاغرق 0 ووصع العالم الرياضى الا ندلسی القلصاوی 
فى القرن ال ۱۵ الرموز الجبرية بعد ما كان الجبر عبارة عن 
کلمات وتعارف وهذه الرموز ما زالت dace‏ فى gle‏ الجبر 
حتی البوم مما سهلت فهمه ودراسته ٠‏ ووضع الخوارزمی 
الحساب والارقام + حتی نجد أن الرباضیات العالمية والحديثة 
لم تتحلل من SUI‏ العربی على علوم الرباضیات حتى اليوم ٠‏ 

وف الفلسفة لم Job‏ فلاسفة الاسلام بالفلسفة الاغريقية 
عندما ترجموها أو شرحوها بل آخضعو ها للمف‌اهيم الاسلام.ة 


۹ 


فا انه ae‏ ات یت lle cole‏ زاب وان ره 
وابن باجة وغيرهم نمطا فریدا بين الفلسفات العالمية ٠‏ لهذا 
او ی E ca‏ تیم الم 
مد آثرهم علی الصتکر السیحی الفریی الذی تبناه توماس 
الاكوينى والبرتس الكبير ومارتن لوثر ٠‏ وقامت حركات 
de Mol‏ وثورية فى الكنيسة للتصدی Ca‏ الاسلامی والفلسفة 
التی راجت ف آوربا ٠‏ 


فالحضارة الاسلامية لم تكن فصلا عابرا فى سجل الحضارة 
العالمية ولم تكن آضا فلنة حضارية لأنها قامت وزهت من 
خلال الحرية الفكرية التى كانت تسود العالم الاسلامى ٠‏ 
وكان حكام المسلمين أنفسهم علماء وأدباء وشعراء وكانت 
محالسهم و بلاطاتهم ملتی الفكر والعلوم كات دکا کین 
النساخة منتشرة فى Gall‏ الاسلامبة وکانت القصور والساحد 
ودور العلم وبيوت الحكمة بها الکتبات العامرة بالکتب ومزودة 
بحجرات للنسخ والاطلاع بقدم led‏ الورق والأقلام و الاحبار 
بالمجان ٠‏ حتى أصبح ف الأندلس كما dst‏ ( دوزى ) لا بوجد 
أمى واحد بينما لم يكن ف أوربا من يعرف القراءة والکتابه 
استثناء طبقة الان وهذه النهضتة العلمية والتعليمية 
والفكرية آزدهرت ف بلاد الاسلام OY‏ الحکام کانوا يعتبرون 
أنفسهم حماة العلم ٠‏ لهذا آقاموا دور العلم ویوت الحکسة 


۱۰ 


pai 2‏ وأجزلوا العطاء للعلماء والشعراء والكتاب 
دعوو a EA‏ 


سواء کانوا أتراكا أو فرسا أو عربا أو آفارقة أو أندلسيين فهم 
کلهم عرب كاذ الرسول ( صلی dil‏ علیه وسلم ) حدد مفهوم 
العروبة فى الاسلام شوله : من دخل هذا الدين فهو من العرت ء 
| وآوربا فى العصور الوسطى كانت تنظر الى العالم 
الاسلامى على أنه مهد dial‏ العظام والعلماء الأخداذ وللاسيما 
عندما ما ترجم هناك Atala‏ ی الذى نبیر به لاور ییون بم مدما 
والعلوم العاصرة لو تناولناها بنظرة تحريدية محابدة 
وجار لن Ola‏ ول قاموا باحراء التحصارب ودونوا مشاهداتهم 
نحد آسهاماتهم وطرق از وفن تشر بحهم و آدویتهم و آلاتهم 
الحر اجه ظلت مداو له حتی القرن ال ۱۸ ۰ وكان كتاب 


۱۱ 


۱ القانون فى الطب ) 3 سينا بدرس بالعربية لاکثر من أربعة 


وانجازات ابن الهیثم فى الطبيعة وحدیشه عن النظرية 
ال قد سبق فیعا ‏ اينشتین ) ۰ وق المدسات سبق جالیلیو 
وابن خلدون یعتبر موس gle‏ الاجتماع عندما حدثنا عن 
فلسفة الجمال والعمران الاجتماعی و نظریاته فى قیام الحضارات 
فنراه قد سبق دورکهايم ومونتسیکو ٠‏ 


وفى الفلك نحد أن الحغرافيين والقلکیین السلمین قد 
آکدوا فى كل كتاباتهم على OT‏ الأرض كروية تدور حول نفسها 
قبل ( کوبرتیق ) الذی عتبره الغرب LT‏ الفلك العساصر ٠‏ 
كما حدئونا عن الحاذية الأرضية قبل ( نبوتن ) عدة قرون ٠‏ 
والبيرؤنى أكد على اتصال المحيط الهندی بالمحيط الأطلنطى 
قبل أن يكتشف ( فاسكو دى جاما ) طريق رأس الرجاء 
الصالح ۰ 


وأصدق وصف للحضارة الاسلامية ما قاله ( كارليل ) عن 
العرب adh‏ كانوأ يضر بون فى الصحراء وظلوا BG‏ عدة قرون 
فلما جاءهم النبى العربى آصبحوا بتعالیه قبلة الأنظار فى العلوم 
والمعارف وكثروا به وعزوا ولم ob‏ علیهم os‏ حتی استضاءت 
أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم ٠‏ 


۱۲ 


وأخيرا ۰۰ فا لحضاره الا سلامبه آصحت ف عفد الحضارد 
atlas!‏ دره قر دده و کر سه :مضل عاقرة هذه الحضارة الدين 
وا واوا ف الف شام که قل عفر اله 


ویسمدنی أن آقدم هولاء العباقرة ٠‏ فكل منهم له فکره 
و علمه رغم امکا wei ls‏ التواضعه وقتها الا أن انهازاتهم كانت 
مدهله وستطالع معی عنهم ما oS‏ آو آلفوه آو آنحزوه Li»‏ 
نطالم موسوعه علمية معاصرة ۰ فلقد سبقوا عصورهم وظل 
فكرهم خير شاهد على عظمتهم ۰ ولا آفرط فى AST‏ هذا القول 
OY‏ الحقيقة دامعة وسنحدها بن Lis‏ هذا الکتاب ٠‏ 
والله ولى التوفيق »»» 


دء / آحمد محمد عوف 


۱۳ 


آسو حبان التوحبدى 


فلس وف الأد باء وادیب الفلاسفة 


آبو حيان احتار الورخون والكتاب ف أصل تسميته 
التوحیدی فمنهم من نسبها الى التوحيد. أحد أصول الممترلة 
و یه الى امير وت العراقی gall‏ كان ادوه a)‏ 
ف بعداد ¢ 


لم ينل حظه من الدنيا آو الشهرة حتى بعد مماته ٠‏ حتى 
أنصفه ( باقوت الحموی ) فوصفه Gb‏ فرد الدنيا الدی لا نظير 
له ذكاء وفطنة وفصاحة وأسع الدراية والرواية ٠‏ هذه ملامح 
شخصية التوحيدى وقد صورها ووصنها باقوت بأبلغ وأدق 
وصف ٠‏ واعتيره المستشرق العروف ( آدم متز ) أعظم كتاب 
النثر العربى على الاطلاق ٠‏ واعتبره ابن الجوزى ظلما وافتراء 
أحد BH‏ من الزنادقة مع ابن الراوندى وأبى العلاء المعرى . 
وشتان بين فكر أبى حبان وفكرهما a.‏ كما قال as‏ 
( ياقوت ) صوف السمت والهيئة ٠‏ وأعتبره البعض أنه فارسی 


۱ ۵ 


الأصل oY‏ سمی بالشيرازى لکن هذه 4 كانت لأنه مات 
ودفن بشيراز عام [ ۱۰۲۳ م ه ) رغم أنه كان عرسا 
بغداديا ومتعصيا للعروبة والاسلام وهذا ما نراه من مطالعتنا 
لکتابه ( الامتاع والموانسة ) عندما تصدىفيه للشعويية الفارسية 
وآظهر محاسن العرب وعدد oe} Le‏ عندما اجتمع لهم من عادات 
الحاضرة آحسن العادات ومن آخلاق البادية آطهر الاخلاق ٠‏ 
لهذا كان منبوذا من آمراء ووزراء عصره لأنهم کانوا من الشيعة 
البوبهيين وهم فرس ٠‏ 

والتوحيدى ف ( الامتاع ) نراه بتفوق على ابن خلدون 
فى تفسبره للحضارة وفلسفة التاریخ عندما وضع نظرته ف 
( الدورات الحضاربة ) التاریخة حيث قال : لكل أمة زمان على 
ضدها آی أن التفوق الحضاری CY‏ شعب لا بكون الا حقة 
من الازمان ۰ لهذا وصف الحضارة الاسلامیه التی قام ما 
العرب الفاتحون Ob‏ مواهب كل آمة تکون بفیض من جود الله 
على جميع بربته وخلقه + وکل قوم فى اقبال دولتهم شجمان ٠‏ 


و کتاب ) الامتاع ( من الکب ال اتةه ۳ مازالت 
متداوله حيث جعله جدیث أربعين ليله led ple‏ وزير صمصام 
الدولة البوهی عبد الله بن العارض وفائد الحرس ابن سعدان ٠‏ 
وهذا الكتاب سياحة فكرية بعيدا عن الخيال ٠‏ ورغم هذا 
فا لمطالع لهذا الكتاب سيجده كاتبا ملتزما عبر عن ضمير مجتمعه 


۱۹ 


Gre‏ ونقل LI!‏ صورة التراث الادبی الشعبی والامشال 
والعادات ق عصره ولم براع فى آحادشه الکلفة ينه وین الوزير 
فعندما سأله رآه ق العرب والفرس رفع من قدر العرب وفضلهم 
على الفرس رغم فارسية محدثه ولم بأبه لغضبه أو طرده من 
مجلسه ٠‏ 


لهذا نجد ارقى أبى حيان بالنثر الأدبى اعتبر ple)‏ هوف ) 
ان کن التوحيدى من روائع الأدب العربى ٠‏ واعتبره الستشرق 
( جیب ) قد احتل مکانا بارزا مع الجاحظ کعلمین للادب 
السریی ۰ 


وف ( الامتاع ) حدثنا عن فتنة العيارين ( سفلة القوم ) 
بعداد عام ۲ هھ alii‏ الخليقة الط‌انع وحکم Cull‏ عز gl‏ له 
او هی yall‏ اق ۰ وقامت هذه الثورة ضد ا لو نهن الدین نعللهم 
بأنهم شداد الأرض و أفاقنها ۰ وکان دو حه A>‏ شه این ابن سعد ان 
لنا خلىفه أو أمير آو ناظر سالس لم Py you‏ الی هده 
الشناعة ٠‏ وهده القصه لم يكن بحرو آی كاتب أن GG‏ 3 
OLS‏ فلم بخف سطوة البويهيين أيامه ٠‏ 


ورغم أن البوهیین کانوا شدمون عطا باهم سخاء الى 
الكتاب والشعراء لکن التوحیدی لاستعلاله على الفرس 


۱۷ 
( م ۲ - صناع الحضاره ج | ) 


وحكدهم ناله الفقر والاملاق ٠‏ وعاش على النساخه ولم تكن 
در سحه له نبعداد دع دما ص لہ poe ely jy‏ د و کانو | و | gd‏ تسین 
الروافض ٠‏ 


وللتوحیدی کنابه ( البصاثر والذخاثر ) وهو من آمنم 
الكتب الأدبية وتناول فيه مع ( الامتاع ) الحديث عن الوروث 
oe Sl‏ دمن eb‏ ن اكت الور و ال ا 
والصنائع ونوادر الصناع وأرباب الحرف وأخبار الناس 
والمغنيين ٠‏ فكان كاتب ( فولکور ) شعبى ٠‏ فنراه بصف طائفة 
( المخنثين ) التى ظهرت ف العصر العیامی تتيجة امتزاج العرب 
بالفرس فشاع الفساد والخلاعة والمجون فى بفداد ٠‏ 


واللح طعام الاعراس ق والرژوس tI plik‏ 
والشواء طعام الدعار والخل co J‏ طعام آمثالنا ٠‏ وقال عن 
وكثرة آکل البقل ٠‏ 

وحدثنا عن أحد الظرفاء ات له جارتان مغنيتان وكان 


\A 


تعد «خطه ٠‏ وروی عن ae chow‏ أنه كان ah‏ الساس دن 
قد ذهب وفت | bial‏ وحان 234 pall‏ ام 6 فسکی الر تسن ۰ 

ومن نوادر الحانین Woe‏ عن آحدهم لما أبلغ عن سر قه 
حماره فرد قائلا : الحمد لله لم آکن تحته ۰ و آخر آخد رجل 
نضر به 4 lis‏ له الناس : انه لحنون ۰ فرد عليهم من ey‏ 4 
Wb‏ : آفهموه ۰ 
قارن بين اللغة العربية واللغات ٠ GAM‏ فلم بجد آنصع من 
wll‏ 4 فى نقاوة وجرس عباراتها وتناغم حروفها ووضوح 
الخارج اللفظية ys‏ مما بحعل النطق بها واضحا متهيو ا ٠‏ كمأ 
نصارات منها المساواة 2 أشتها وامسافة !لد سن مخارحها 
و الفقضاء سن حر و نها والفرج ف کلمانها ۰ وهذه العبارات بطلق 
علیها حاليا فى فقه اللغة بالتفاوت فى الجرس والتناغم فى الحروف 
لکن bi‏ حيان عبر عنها بأسلوبه ٠‏ 

راكد السیولی آن OS‏ التوحیدی التی آحرقها فی آواخر 
حباته وقبل وفاته pbb‏ خرجت ونسخت قبل أن بحرقها ٠‏ وتان 
قد آحرق کنبه حتی لا ترکها — على حد قوله — بين أيدى 


15 


قوم بتلاعبون بها ویدنسون عرضه ادا نظروا les‏ ویشتمون 
هوه ¢ dle‏ ادا تصفحو ها ولتمسون فها أوحه العبب 


والنقض ٠‏ لأنه اعتبر علة فقره هى العلم الذى ( عاد كلا وأورث 


وكان دائما ناجی الله قائملا : 

( الهی كل ما أقوله GE‏ فوقه وکل ما آضمره فأنت أعلى 
منه فمن الحهل أن نصف الله سبحانه بغير ما وصف به تفه ) ۰ 

وبعدما خاض ف كل بحر وغاص فى كل لجه كما بقول عنه 
ابن القفطى ٠‏ كان القبر عنده خر من الفقر على حد قوله ٠‏ 


Ye 


oy أبو‎ 


)91 4 الأمة وحافظ السئنة وححة الحدبث 


كان أبو هريرة رضی الله عنه حافظا للسته النبوية ومحافظا 
علیها لأنه كان أعلم الصحابة برسول الله صلی الله عليه وسلم 
وأحفظهم عنه » فقد سمع منه آکثر مما سمعوا © وكان كثيرون 
منهم قد سمعوا وحفظوا لكنهم نسوأ ما حفظوه ٠‏ 

وكان أبو هريرة يسال الرسول ويعرف منه الكثير حتى 
أبى بن كعب قال عنه أنه كان ( جرينا على النبى صلى الله 
عليه وسلم يسأله عن أشياء لا يسآله غيره عنها ) ٠‏ ولقد شهد 
له الصحاهه والتامون Hb‏ كان آکثر هم حفظا لاحادت الرسول 
poss‏ ماوت معا لته Al Opus‏ اه 
رؤية عين فى الفترة التی لازم فبها النبی والتی قدرها بارع 
سنوات ۰ 

وأربعة كان مشهودا لهم أنهم محدئون عن الرسول 
ورواة لاحادشه وسيرته هم السيدة عائشة آم الومنین 


۳۱ 


ple‏ هر ره وعد الله بن عمر cy ols‏ مالك و کانوا من الحماظ 


وأبو هربرة هو عبد الرحمن بن صخر وينتهى نسبه الى 
قبيلة الأزد اليمنية وكنى ob‏ هريرة » آعلن اسلامه فى بوه 
خسر بعدها ظل ملازما الرسول متمثلا به فى صلوانه ونسكه 
ومحاه وساو که وأعماله وتصرفاته * ورغم فقره کان عشسفا 
جوادا ورغم عوزه م سخل عن gms‏ > أو شكفف احسانا موث | 
الجوع والحاجه على شبع البطن ٠‏ فلم بل على عرض من 
أعراض الدنا الا لفضل منه أو احسان عنه ٠‏ 


فلقد اختاره الرسول ليكون عریفا لأهل الصفة فى مسجده 
بالمدينة ٠‏ وكان قد انقطم فيه للعبادة لا بسال الحافا ٠‏ وبعد 
وفاة الرسول جاب الأمصار لبحدث عنه ويفقه المسلمين فى 
الدين » فزار العراق والشام ودمشق والبحرين لأنه كان حريصا 
على نشر الحدیث النبوی والتبلیغ عن رسول الله للاقتداء 
بالرسول و سننته المطهرة م استقر به الطاف السحد الذ.وی 
بعدما انقطم بجوار الحجرة المشرفة بروی الاحسادیث ویفتی 
المسلسين بما فیهم الصحابة الذين کانوا يرجعون اليه بأسئلتهم 
واستفساراتهم ۰ کسا کانوا بلجئون الیه MLL‏ السائلین 
ليجيبهم عليها عن علم ودراية ٠‏ فكان آبو هربرة مرجعا للسسامین 


YY 


فى آمور دینهم وشريعتهم وکان يستفتى فیفتی بما سسمع عن 

4) و حافظه للأحاددث النبو‎ dy هر بره صاحب ذاكرة قو‎ rir 
كان كما قال‎ GY والسيرة فکان حافظا عندما شى الصحابة‎ 
وکان فى حدبثه عن الرسول توخی الحذر والحرص حتی أنه‎ 
+ كان يضيق بمن بقول عليه القول بما لم بقله أو بحدث به‎ 

وأبو هريرة كان يقضى لله محزء! GW‏ فثلثه الأول كان 
للصلاة والثلث الثانی كان للنوم وثلثه الأخير كان يراجم 4.3 
ما حفظه عن ظهر قاب من أحاديث الرسول حتى لا سهو عنه 
و کات هده المراجعة نشستا و نشتا من | ace)‏ واستعاا لا 
حفظه ۰ 

و کان yl‏ هر برد حر صا وحدرا sb‏ ال ان 3 ol‏ فال 
سل ail‏ قافن ely:‏ شا کی مرف ا 
عليه وسلم داعا له : آمين ۰ و مدا الدعاء والتقدر السوى 
طمأن as‏ و فو اده ۰ وکان كلما حدت عن الرسول قال : حدثنى 
الصادق الصدوق أو شول : حدثنی حسبی محمد صلى الله 
عليه و سلم ۰ 3 date!‏ العبرات jai‏ من عشه لدرحة كانت 
تصرفه عن محلسه لشدة حبه لرسول الله + 


¥ 


ویمتاز آبو هريرة بانه کان محدثا بارعا تطمئن الى حديثه 
قلوب السامعين الذين كانوا فى شوق بالغ لسماعه ٠‏ فكان 
يعقد الحلقات ليحدثهم فيها وكان البعض يدون ما يقوله فيهم 
أو بلقیه عليهم ٠‏ فنری هدام بن منبه وهو من التابعين قد جمع 
ما رواه آبو diye‏ صحیفته ( الصحيفة الصادقة ) التی تعتبر 

من آهم الوثائق الاسلامية والثى كانت من أوثق الصادر 
للأحاديث والسيرة عندما آمر عبر بن عبد العزیز بتدوینها . 
وکانت هذه الصحيفة تضم ۱۸۳ حديثا مروبا عن أبى هريرة 
الذى لم CNG‏ عن رسول الله حتى لا توا مقعده من النار ٠‏ 


وبعتمر أبو هريرة من العدول الثقات الشهود لهم التنزه 
عن الهوى والصلاح والتقوى وهذا ما بجعل لروياته قيمة 
تاريخية ٠‏ ولا سيما Oly‏ سيدنا عثمان قد عينه مع ابن عباس 
وأبى سعد وجابر الانصاری ليتصدوا للفتيا ف الدینه ٠‏ كما 
روی عنه أعلام الصحابة ومن we‏ أبو بكر وعمر وأسامة 8 
زيد وعائثة آم الومنین وآنس بن مالك وغيرهم ٠‏ وبعد مونه 
عام ۵۷ ه أخرج عنه أصحاب الصحاح والسئن والسير والمسانيد 
( جمع مسند ) ومن بینهم مالك والبخارى وان حنل وداود 
ومسلم والترمذى والنسائی وابن ماجه وأخذ عنه الأثمة الأربعة 
الکسار ف مذاهبهم الفقهية سواء ما كان بخص العقائد 


۳ 


آو العنادات آو العاملات 9 La ne‏ من أقسام المقه + وكلهم قد 
استعا نو | دما رواه yl‏ هر بر ه أو روى عنه من الفتاوی التى 
جمعوها و ضمنو ها كتبهم التى م تحلو من فتاوه أو أحادثه ۰ 


رحم الله أبو هربرة Le ality‏ آقدم عليه حتی آصبح أول 
المحدثين والامام الثبت والشت لأثمة الحفاظ وآهل الاثر النبوی 


» 4 + plot ابن‎ 


الشاعر والكاتب الساخر والژرخ الاخبارى 


تنزه فى كتاباته عن شركسيته فأصبحت لها قيمتها التاريخية 
ولا سیما عن الفترة التی عاصرها وهی الفترة ما دن زوال دولة 
الممساليك التركية ودخول العثمانبين مصر لآنه ولد 
عام ۶۸ ۱ “ده هه وتنوف عام \orw‏ م / are‏ ه dase‏ دخول 
ced Leta‏ مصر ست سئوات ٠‏ فيعتير شاهد عبان لهذه الفترةه 
فعده المستشرقون الألمان اخسارا لهذا نشرت جمعية 
المستشرقين الألمان عام ۱۹۳۱ كتابه ( بدائع الزهور فى وقائم 
الدهور ) وقدم اه ( باول كاهل ) مقدمة بالألائية ٠‏ 


ويعتبر deol‏ بن محمد بن اباس عمدة الورخین لعصری 
AU‏ ولاس ءا poe‏ الاباك الشراکسة وهم ف ار 
الأخير ٠‏ لأنه فى ( البدائع ) صور أحوال مصر وأخيارها مند بدء 
الخلبقه حتی ale‏ ۲۳ م ه LS‏ ضمن aly‏ حوادث الدهور 
الأشعار والروابات ولم ala‏ فى كتابته بل سرد الحصوادث 


¥ 


والوقائع بطربقة وصفها ( مارجیلوث ) Jb‏ 42 واستقلال الرآی 
كلا دقر 4 4.3 معظم او رخن ° أي Oly dy‏ عا عای رت 
و صل لين | ٠ Cp aoe‏ وكان النقات والخواص من el Sl‏ 
والكته 2 دواوين السلاطين سدونه بالمعلومات ۰ فكان يدون 
Lue gs‏ هده iss!‏ آو لا بأول مصورا الحباة السافيية 
Lelio |‏ و الحانبه للقاهرة و مصر ف مطلع القرن السادس 
عشر ism ٠‏ زر اه علق على ظاهرة حکم السلاطین الضعای 
والصبیان والأطفال منهم ۰ فنراه بقول شعرا : 
فلم يقم الا بمقدار ان قلت له : اهلا آخی مرحبا 
وابن اياس كان ميسورا وعازفا عن الوظائف رغم أنه 
من الطقة الحاكمة ۰ و مدا ما دعل لکتااته مصدأة.ه لدى 
آیالون ) برجم الى ( البدائع ) عند كتابة بحثه بالانجليزية عن 
) المارود والأساحة الناريه ف مملكة AJL‏ + و اشر ) فا دت ( 
أجزاء منه بالفرنسية واهتمت عالة الآفار الفرنسية بالآثار 
على أنه کاتن ste‏ @ لم دز یف الوقانع وهذا ما حعله إعمر عن 
at‏ كاتب سیاسی انتقد بسخرية حكام عصره ونقل فى كتابه 
التراث الشعبى الذى كان تعد الحكام والأمراء نقدا مردرا ولم 
بداهن- سلطا نا أو أميرا قبه ۰ فذر ol‏ سحل آهاز یج الشعب ضد 


YA 


الملك الأشرف برسبای لتفشى الفلاء ٠‏ وکانت هذه الأهازيج 
والازجال ااشعبة بتداولها Catt‏ متندرا كانت ولا كانت 
تبلغ أسماعهم كانت بسثابة عرائض احتجاج eyed‏ الأحوال 
أو للفلاء Fl nally‏ الفاحشة «: وكانت هذه الأزجال والننات 
أقوم من المظاهرات السياسية والأمير ( قوصون ) الذى حاول 
الاستيلاء على السلطنة لما أعدم صنع له الحلوانية تماثيل من 
جلاوة العلالیق صوروه فيها وهو مشنوق ومسمر قال الناس 
بسخرية : 
شخص فوصون رأينا فى المسلاليق مسمر 
تعجبنا هله لملا جاء فى التسسمير سكر 

وسحل ابن اباس الألقاب الساخرة التى كان يطلقها العامة 
على سلاطينهم وأمرا لهم » وكانت هده الأأالقفاب تعر عن حس 
ووعى شعبى ساخر ٠‏ فهناك السلطان ( قل له ) وسلطان ( ليلة ) 
وسلطان ( الحزيرة ) والسلطان ( بخثی باشا ) وكلهما ألقاب 
آظهرت أن السلاطين كانوا ألعوبة فى آبدی آمرائهم ٠‏ 

وعلق أيضا ٠٠١‏ على تفشی ظاهرة السلاطين JULY!‏ 
والصبيان فى عصر الماليك ٠‏ فنقل سخرية الشسعب المصرى 
وضيقه من هذه الهزلة السلطانبه قائلا : 
سلطاننا اليوم طفل‌والاکابر فى خلف وبينهم الشیطان قد نزعا 
فکیف بطمع من مسته مظلمة أن ale‏ السوّل والسلطان مابلغا 


۳۹ 


فالمطالع لبدائع الزهور يرى أن ابن اباس كانت کتابانه 
لها أبعادا احتماعبه مما ضعه فى مصتاف الكتاب العالیین أمثال 
دیکنز وهوجو وتشيخوف وتولستوی ٠‏ لأنه صور بدقه نبض 
الشارع المصرى مما بجعله نمطا فريدا بين مورخی العصور 
ا 

فنراه بصف اللك E‏ بن الناصر بأنه طفل GUT‏ 
السلطنة وهو فى بد وصیه ( قوصون ) مثل العصفور فى بد 
الور دنا عع وك أخوال الا esl SU Sal‏ 
وعصى النواب ووقع بينهم الخلاف الذى عطل أحوال الرعية 
Geis‏ الأذى بها +٠‏ 

وکان Ge‏ كاتب الشعب bate‏ نراه بخاطب السلطان 
الأشرف قنصوه قائلا : 
کم من اقاطع ( اقطاعيات ) اخرجها وما أنصف 

واطفى الممالك ذا يهجم وذا يخطاف 

واتتقد السلطان نقدا مرا : 

فلما کف بصر الساطان قانسوه الغورى وجه له نقدا 
لاذعا قائلا : 
سلطاننا الغوری OE‏ عسنبه لا اشترى ظلم العباد dams‏ 
لازال بنظر SBT‏ ارزاق الوری ‏ حنى اصیب بافة فى عینه 

وصور التصف قرن و دولة CULM‏ الشراکسة وین 
الأسباب التی آدت الى تدهورها ومن ينها الفقر والفتن والقلاقل 

۳ 


التي قام بها عساکر السلطان ضده.٠‏ حتى.( كان الحنود بزجمون 
الأمراء بالحجارة من الأطباق ویکبون عليهم الماء المتنجس 
بالأقذار ويخطفون عمائم الفقهاء من الطرقات ) ٠‏ 

واتنقد الحکام ۳4 الذين كانوا تظاهرون بالتدين 
وینون الحواسم والتكايا للصوفية بالمال الذی جدعوه 
بطریق الظلم والعدوان والصادرات فقال : 
بنى جامعمالله من غر حله فجاء بحمد الله غر موفق 
كمطعمة الأيتام من كد فرجها ‏ فليتك لا تزنی ولا تتصدلی 

وقیال أشي 

كد ییا a‏ بقلم Cah‏ وج ْ 

فهو کالجزار فيهم ۰۰۰ يذكر الله ويذيح 

فكان ابن اياس. بقلمه أجد من السيف ولا سيما عندما 
صور الفلاحين الذين كانوا يعانون من جباة الضرائب والأوبئة 
ونصاق مواشيهم ومحاصيلهم التى كانت تحصدها الآفبات 
الزراعية وكان الآلاف يموتون من الطاعون والعربان. يغيرون 
على GA!‏ وينهبونها ويسطون ٠ ede‏ ورغم الشدائد الکبری 
كان السلاطين يسلطون الکش‌افین ليرهقوهم بجع أموال 
الخراج ونفقة الحمايات للعربان والشياخة وقدوم الكشافين 
oe‏ وكان الخراج شفرض على الفلاحين ونسانهم وأطفالهم 
ويوخد مقدما عنوة بالضرب مع القبض على الرجال والنسساء 
والشیوخ والاطفال ٠‏ 


۱ 


وحدثنا عن ضرية ) الشاهدة والحامعة ) التى. انندعهتا 
السلطان الغورى عام ۱ ها لبجمعها | لحتسب من dell!‏ ی 
دكاكينهم والسوقة بالأسواق مما جعلهم پرفعون الأسعار ليوفوا 
حقها فقلت الأقوات وشحت ۰ وهذا جعل. أغوات العساكر 
ale‏ 39 وبطالیون السلطان بالفائها وطلوا.منه بدل التفقة 
عليهم لارتفاع الأسعار وابطال هذه الضرسة ٠‏ 
 _‏ ووصف دخول العثانيين مصر عام ۱۵۱۷ م .وصميا 
ماساویا فقال بأنها ( المصيبة العظمی التى لم يسمع بمثلتا 
فيما تقدم من الأزمان ٠‏ كانت الحثث مرمية فى الطرقات ) 
LI,‏ ظفر الفاتح بالسلطان طومنبای شنقه على باب زويلة آمام 
شضعية ۰ 

وأخذ ابن عثمان Hin‏ وشتل ويصادر الأموال وثروات 
مصر ومقتنياتها. وآثارها وجمع العمال والصناع وكبار الأعيان 
والأمراء والقواد والقضاة أكداسسا من السفن ورحلهم 

ولابن اباس کتب آخرى کنسق الأزقار وعقود الحسان 
وهو مختصر لتاريخ مصر ومرج الزهور فيه قصص الأنبياء 
والرسل ؤغيرها ٠‏ لكن هذه الكتب لم تحظ بشهرة بدالم 
الزهور + 

وآخبرا ۰۰ هذه سيرة AT‏ مؤرخى العصور الوسطی 
العظام ٠‏ حيث صان التاریخ الاسلامی من الشتات ٠‏ 


۲ 


شيخ فلاسفة الاندلس وامامها فى الالصان 


أحد الأئمة الثلاثة العظام فى الحكمة الأندلسية مع ابن 
رشد وابن طفيل ٠‏ لقب بابن الصائغ OY‏ كلمة ( باجة ) 
بالقشتالية معناها الفضة ٠‏ ورغم الفترة القصيرة التى عاشها GY‏ 
مات بفاس عام ( ۱۱۳۸ ۵۳۳/۵ ه ) مسموما فى الثلاثين من 
عمره الا أنه أثرى الفلسفة الأندلسية وآصبحت له مکاننه لدى 
TT‏ ای عاضرر له به ی اب pee‏ 
بآخذ عنه dC]‏ فى 4S‏ ) الأدو 4 المعردة ) ۰ ورغم أن کته 
قد اختفت ولم سق منها سنوی ble‏ آثرت فعلا شتکل مباشر 
على Wisc‏ ند لعي و ری ا ا ۱ ۱ 
لاکبر فى نشر أفكاره عندما تنأولها بالشرح والعرض فى 
كتاباته ٠‏ وکان لدعوته فصل الدین عن الفلسفة آثرها على فکر 
الفيلسوف ( كانت ) الذی نهج آسلوب ابن باجة واتیم أفكاره. 


vy 
) ۱ صناع الحضارة ج‎ . Te) 


عام ( 1١١5‏ ۵۰۱/۵ ه ) وكان لظهوره کفیلسوف Slo!‏ باحیاء 
الفلسفه المشرقية بالغرب العربی بعد موتها بالشرق ٠‏ ونهج 
منهج الفارابی و نخلی عن قلب cy! 4d‏ سنا ۰ و شرح أرسطو 
شرحا مستفیضا وآخد عنه ابن رشد شروحاته والکشیر من 
کتاباته ه وکان این باجة من العارضین JCS‏ الغزالی ولا سسما 
ف 53 dc‏ اتصوفه واعتبر مشاهده الصوفية وهما وخللا ٠.‏ 


وضم ابن باجة نظرية ( درجات المرفة (OI‏ التی بين 
ها الستویات العرفية للانسسان + فالهیمی هو GA‏ موده 
هواه وتسطر عليه انفعالاته ٠‏ والانسان النظری هو الذى 
بكر تفكير! نظریا ۰ وصاحب المقل الکامل يدرك الأشسياء 
عن طریق الحدس أى من داخل نفسه ۰ وهده الستویات الثلاثهة 
نقلهما بالنص الفیلسوف الهولندی الشهير ( سبینوازا ) فى 

وق old‏ ( تدير التوحید ) حدثنا فيه عن نظرية ( الفرد 
التوحد ) الذی يعيش منعزلا على نور العقل ٠‏ وهده النظریه 
جعلت ابن طفیل یضع قصته الشهيرة ( حى بنی یفظان ) الذی 
كان منعزلا استطاع بعقله وفکره وبمفرده تعلم کل العلوم 
والستافات: وول ال رة الخال سحا : 

rads‏ ابن باجة wath‏ سياسة الناس عن طريق التأمل 
والمعرفة وترتيب الأفعال التى تحقق الغابة المنشودة عن طریق 
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التفکیر الدی هو قاصر على الانسان و حده لهذا علبه أن سلك 


والتوحد حسب فکره هو الانسان النعزل أو التفرد فى 
برجه العاجی بتأمل العلوم النظریه ليصل الى العقل الفصال 
( الله ) ٠‏ وفرق بين النشاط الحیوانی GU‏ يكون بدافم من 
الانفعال والشهوة وبين النشاط البشری GU‏ بدافع من 
التجريد العقلی ۰ لهذا نراه بعتبر آفعال البشر ناشثة عن الارادة 
المطلقة والتفکی والتديير ٠‏ واعتس آن الانسان قادر على تعلیم 
تفه بنفسه ٠‏ كما ناشد العلماء أن شنوا Slab‏ العامة 
ونزعاتهم والعيش على الفطرة ٠‏ وهذا ما جعل ابن طفيل ف 
قصته بجعل بطلها يهحر الجزيرة العامرة بالناس ويعود الى 
جزيرته ليعيش على هذه الفطرة ٠‏ فنظرية ( الفرد المتوحد ) 
لابن باجة نسج على فكرتها ابن طفيل قصته ٠‏ 

والكتاب الثانى لابن باجة هو ( رسالة الوداع ) وهو 
رسالة أرسلها لصدیق له بين بها أراءه وفلسفته » ورفع فيما 
من قيمة العلم والفلسفة لأنهما فى نظره يهديان الانسان الى 
التعرف على الطبيعة من حوله ومعرفة نفسه OY ٠‏ غاية الانسان 
والعلم هی الايمان di‏ والاتصال بالفعل الفعال الذی يفيض 
من الخالق عز وجل ٠‏ 

ولابن باجة وجهة نظر ف ( الالتذاذ ) الذى عبر عنه 


Yo 


أبن سينا والغزالى وانتقدهدا فى رأبهما OV ٠‏ ابن cline‏ رأى 
أن الالتذاذ ( اللذة ) العظيم فى اتكثباف الأمور الالهية 
والاتصال SUL‏ الأعلى والغزالى براه فى الخلوة التى سكشف 
فيها للانسان العالم العقلى فيرى الأمور الالهية ٠‏ الا أن ابن باجة 
لم يقر بوقوع هذه اللذة من الأصل واعتبرها وها وخيالا ٠‏ 
ومن آهم نظرياته نظرية ( الجواهر المفارقة ) وقد أخذها 
الغرب الأول مرة عنه واشتهرت بن فلاسفة العصور الوسطى 
وهذه النظرية الباجية بينت أنه من خلال دراسة العلوم النظرية 
العقلية بواسطة الصور التى نتعرف عليها من الأفكار بسکن 
الحصول على معرنة ( الجواهر المفارقة ) وبقصد بها الأجسام 
التجردة عن الأجسام المحسوسة التى توجد فيها متجمعة ٠‏ وهذه 
الجواهر الفارقة كانت قبلة تعتبر من الأمور الروحانية الغير 
محسوسة » لهذا نجد رسالته ( الاتصال ) قسم فيها الناس الى 
حمهور ونظار وسعداء ٠‏ فالحمهور درك صور المعقولات 
النظر الي Glo ge gli‏ الحسومتة ور مها bets‏ اللظسار 
بتصلان بالعقولات آولا ثم بالحسوسات انیا وأطلق على هذا 
( الصور الروحانية ) ٠‏ آما السعداء فهم قلة جدا لأنهم نتصلون 


۰ dings قرول الشی‎ bp lee بالعقولات‎ 


وكان ابن ,| d>‏ مو سيقى بارع له ألحانه a‏ اشتهرت و OS‏ 
ينظم الأشعار والوشحات ويلحنها ويعزفها بعدما يلقن المغنيات 


۳۱ 


بالأغانى والالحان حتی شاعت آلحانه فى اللدان الأندلسسة 
والمغربية وآسهم فى تطوير الوشحات وکان وزیرا ف سرقسطة 
وفاس الا أن هذا لم يمنعه بعد أن يفرغ من عمله فى البلاط 
يقوم بتعليم الوسیقی ونلقين الغناء + وكان صاحب مدرسة 
فى الموسيقى والغناء خرجت موسيقيين لمعوا وبرعوا ق عصره ۰ 
وكان Gls‏ على مدرسته ( سوق الموسيقى ) ٠‏ ولا هاجر الى 
فاس أدخل التلاحين الأندلسة فى 8 أيام الم ابطين ٠‏ حتى 
أن المقرى صفه ab‏ كان Bawls‏ مشسعا Gb BIL‏ الفلسفية وله 
من العروض تصنیف مزج فيه بين ا الموسيقية والاراء 
ااظله ء Jails‏ و ضع مو شحه من تألفه امتدح فيها وال 
سرقسطة اب م تافلو ca‏ فلا 'نعنت ها الع lin‏ آمامه صاح فا للا ٠:‏ 
وأطرياه 6 ثم شق als‏ وأقسم ألا بخرج وعود الى is‏ 
الا fle‏ :قوق ذه GL‏ ان aol‏ من SUNS oS lines,‏ 
عليه Gog‏ ف كل فردة نعل دنار ومشي به ذوقهسا لمر قسم 
مولاه ٠‏ 


وأصدق وصف لابن 5-5 ما قاله عنه ادن سعد الأندلسى 
مها نان 


YY 


ابن بطوطة الرحالة الأمين 


آهمية رحلات ابن بطوطة آنها تلفی الاضواء التاريخية علی 
العالم الاسلامی الذى كانت حدوده السياسية بين آممه وشعوبه 
قد سقطت حتی أصبحت مفتوحة آمام کل مسلم يجوب ديار 
الاسلام شرقا وغربا من الاندلس الى تخوم الصین ۰ وکانت 
القوافل التجارية تموج بينها + وهذه الرحلات كان یکتنفها 
الخاطر والحاذیر من قطاع الطرق وسوء الاحوال الجوية 
واتنشار الأويئة ولا سيما الطاعون الذی كان بقضى على الآلاف 
بلا هوادة أو رحمة ٠‏ لكن الاستعمار وضع القيود الحدودية 
ين الدول والشعوب الاسلامية خلال استعماره للعالم الاسلامى 
ف القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ وظلت هذه الحواجز 
السا الا اة خي جوا هذا 

ومما سهل لابن بطوطة القيام بهذه الرحلات حيث كان 
آثناء‌ها خالی الوفاض بلا مال آو زاد آل ol ph‏ وسلاطین السلمین 


کانوا حريصين على انشاء LUC‏ والزواا لنزول السافرن 
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والأسملة لانواء آناء الل ٠‏ وکان بقدم بها الطعام والشراب 
وأعلاف الدواب ( الخول sf‏ الحمال ) بالمحان ٠‏ وکانت 
حمامانها مفتوحه بلا ٠ lie‏ وکان الحکام تنافسون ق تقد یم 
هذه الخدمان المحانية ٠‏ وكانت رفادة الضیف العرب عن 
الديار نتهافت عليها السلاطين والملوك والعلماء وعامة المسلمين 
فى كل مكان بالعالم الاسلامى كله ۰ 


ولد أبنو Ae‏ الله محمد ان Ane‏ الله coy‏ محمد الاوانى 
الطنحی ale‏ واه 4 Ades + an‏ لحه all‏ 06 | و ۳ 
لب باللوانى آنه من as‏ | واه ال نزحت a‏ العرت من 
درقه امسا و وقد ددا رحلانه وعمره ۱ ble‏ « ومات : 
ع ۷۰۸ ® — ۱۳/۸ م عن عمر بناهز ال ۶ عاما loge‏ زال قبره 


رح ااته : 
١‏ الرحلة الأولى : ( ۷۲۵ ھ بت ۱۳۲۵ م : ۷۵۰ هب ۱۳۹ م ) 


وهذه اارحلة زار فيها بلاد المغرب العربی ومصر والشام 
والحجاز والعراق وایران والأناضول ( ترکیا ) و آسیا الصغرى 
stent SY gia) OES)‏ وتا 
الشرقية ( ماليزيا وأندونيسيا ) وجزر المالديف والصین ۰ وعاد 
بعدها الى مدینه فاس بالمغرب ٠‏ 


۶ ۰ 


"ب الرحلة الثانية : ( ۷۵۱ ه بت ۱۳۵۰ م : ۷۵۲ ص ب ۱۳۵۱ م ) 

زار فها مملكة غرناطه آخر ما تبقی للمسلمین من لاد 
الأندلس » وزار فبها عض مدنها » وكانت هذه الزبارة وقت 
آفو لها حیث chin‏ عام ۱8۵۲ م على owl‏ الأمسان ٠‏ 
۳ س الرحلة الثالثة : ز ۷۵۲ هب ۱۳۵۲ م : ۷۵۵ ه 7ب ۱۳۵۹۶ م ) 

زار فيها السودان الغربی ( مالی ) وبعض المدن الواقعة 
على نهر النيجر وزار ب Lal‏ — مدن فزار وكنجساتى 
وتسکو وتكدة ٠‏ 

واذا تحدثنا عن الرحالة أو الحغرافيين والمؤرخين فلايد 
ols‏ سرز اسم الرحالة ابن بطوطة ورحلته الخالدة التى تمتاز 
عن غيرها من الرحلات آنها تناولت الناس والتقالید والعادات 
والحکایات الشعبية النى سمعها والأطعمة التی تناولها فى آرجاء 
العالم الاسلامی ٠‏ وهی آشبه ما تكون رحلات السنداد 
النحرى و قصصصی آلف لبلة وللة الأسطورية + فعالم ابن بطوطة 
كما رآه ٠.٠٠‏ کان عالم| بسوده السلام ما عدا فى بلاد الأندلس» 
ولهذا كانت التحارة قد ازدهرت شرقا 69 ob‏ 

4 بطوطة نراه قد تقایل مع سلاطين وآمراء وعلماء‎ apts 
ورحلته تعتبر من أكبر الرحلات التاريخية حيث استمرت‎ 
4ST عاما قطع خلالها آلاف الأميال برا وبحرا ء وهذا ما‎ ۹ 
٠ خبرة تحوالية وجعله آشهر سا کح 3 التاريخ‎ 


وأول من اکتشف رحلة ابن بطوطة بورکهاردت وقد عثر 
على موجز لها وترجمهما عام ۱۸۸۱ الى اللاتينية ٠‏ وق 
عام ۱۸۲۵ م ترجمها القس الانجليزى صموائیل الى الانجليزية 
وقام المستشرقان الفرنسيان ديفرمينى وسنجونيتى عام ۱۸۹۳ م 
ترجمتها الى الفرنسية كاملة » وصدرت ف deh‏ محلدات ٠‏ 
وأصدر ( ه » جب ) موجزا لها بالانجليزية عام ۱۹۲۹ م ٠‏ ثم 
أصدر لها ( كاهاكليت ) طبعة كاملة عام ۱۹۵۸ م بعنوان 
« کاها کلت ( على الاجتماع ( « وق أل مانيا صدرت الطبعة 
الألانة عام ۱٩۱۱‏ م للستشرق الألمانى chy‏ 


وقد آشاد الرحالة الشهیر ستزن بابن بطوطة ورحلاته > 
فوصصه بالصیر والثبات والشحاعة والقدرة على اللا 
والدقة فى الكتاءة ٠‏ 

وابن بطوطة فى رحلته نراه بحدثنا عن آمور قلما بلتفت 
الها رخا (neg. ٠‏ ما شقن على راه اده هو ۵ فا 
بحدثنا عن جنازة فى الهند فيصنها بقوله عن أهلما بآنهم : 
بجتمعون بروضة الميت صبيحة الثالث من دفنه وتفرش الروضة 
بالثياب الرفيعة ويكسى القبر بالاکسیه الفاخرة وتوضع حوله 
الرباحين من الورد والنسرين ( ورد قوى الرائحة ) والياسمين. 
ويقام سرادق بجلس به القضاة والأمراء ومن يماثلهم » وتلو كل 
مقرىء جزءا من القرآن بعدها بقوم القاضى ويلقى خطبة يذكر 


zy 


فيها Coll‏ ويرثيه شعرا ویعزی آقاربه ویدعو للسلطان ٠‏ وعند 
ذکر السلطان يقوم الناس ویحطون رژوسهم الى سمت الجهة 
التى بها السلطان ثم يصب ماء الورد على القاضی ثم بقية 
الحاضرين ٠‏ ثم بقدم ماء السكر والتانبول ( نبات هندی يمضغ 
ورقه ) وهم يعظمونه ويكرمون من بأتی لهم به ٠‏ فاذا أعطى 
السلطان أحدا منه فهو أعظم من اعطاء الذهب والخلع ٠‏ واذا 
مات الميت لا بأكل آهله التانبول الا فى ذلك اليوم ٠‏ فياخذ 
القاضى أو من يقوم مقامه أوراقا منه قيعطيها ولى الیت فيأكلها 
وینصرفون حينئذ ٠‏ 

واين بطوطه نراه بقارن بین الأسعار في مصر وبلاد المغرب 
فیقول : أن لحوم الاغنام بديار مصر تباع بحساب ثمانی عشر 
التقرة سته دراهم من دراهم العرب ٠‏ وبالمغرب باع 
اللحم ‏ اذا علا سعره ‏ ثمانى عشرة آوقية بدرهمین ٠‏ وهما 
لك التقرة ۰ Lily‏ السمن فلا بوجد بمصر ف ST‏ الأوقات ۰ 


كما حدثنا عن الساجد التى زارها کالسحد الاقصی 
والسحد النبوى والكعبة كما وصف لنا بعض الاضرحة التی 
LT,‏ والأطعمة التی تناونها والطیور والحیوانات فى البلدان 
التی جاس بها وآشجار القرنفل والفلفل واللبان والعود الهندی 
والکافور والقرفة والنارجيل ( جوز الهند ) والبقم ( شجر 


3 


خشبی سيقانه حسراء وأوراقه كأوراق اللوز ) التی شاهدها 
فى سيلان والهند وحاوة ٠‏ كما حدثنا عن العملات الورقية فى 
الصين ٠‏ ومعدن النحاس فى تكدة بالسودان الغربی والعجائب 
والغرائب والخوارق التى رآها آو سمع بها خلال تجواله ٠‏ 

ومعظم الكتاب الدين يعلقون على سفريات ابن بطوطة 
أجمعوا على أنه أعظم الرحالة ٠‏ فلقد فاق الرحالة البندفی 
ماركوبولو ( ۱۲۵۶ - ۱۳۲ ) فکلاها زار الصين وكلاهما 
آملی رحلته على کاب tad‏ صياغتها بأسلوب شيق ۰ وكلاهما 
رماه السامعون لقصصهما وروادانهما بالكذب والتهر oh‏ ۰ اهدا 
لم يصدقهما أحد ممن عاصرهما ٠‏ 


وماركوبولو أملى رحلته عام ۱۲۵۵ م وهو أسير فى جنوا 
حيث زار فيها الصين وبورما ولاوس واليابان وسيبيريا 
Lub Lind gaily‏ وزنحار فرشا ٠‏ رت ابن بطوطة هى 
رحلات ما بين الحبطین المادی والاطانطی ؛ زار فيها بلدانا ام 
بزورها کالشام ومصر والهند وقرطية nee‏ والسودان 
الغربى بآفرشا ٠‏ وهده البلدان قد جمع بينها الاسلام شرقا 
وغربا ٠‏ فتحفة النظار نظرة Gai gh‏ واسعة للعالم الاسلامى 
كه زاف اتن ی Cy‏ راود E EE Al‏ 
ماركو لها فقد عاش هناك فى قصر الخان وعاشر رجال LOSI‏ 
ولم پمایش الصینیین + فنری مارکو بحدثنا عن القصر والبلاط 


هه ه 


السینی والحراس حوله بالتقدبيل عکس ابن بطوطه فنراه صف 
الم Gales.‏ و ها ادا gel plat‏ اه 
هناك » وهذا يبتع القاریء ویستهویه فق آدب الرحلات ٠‏ 
وحدیث ابن بطوطة عن الصين لم يكن بالجدید على التراث 
الاسلامى » فلقد فتح أجزاء منها قتيبه بن مسسلم عام ۷۱۵ م 
وأول من كتب Lee‏ سليمان البصرى عام ۲۳۰ ه — ۸۵۱ م 
بعدما زارها فوصتها فى كتاباته ٠‏ ولقد وصفها بعده الورخون 
والجغرافيون المسلمون فيما كتبوه وكان وصفهم دقيقا ۰ 
فنرى المسعودى فى ( مروج الذهب ) والقزوينى فى ( عجائب 
المخلوقات ) وان عبد ربه فى ( العقد الفريد ) وغيرهم قد 
يعدو ll‏ رتسا ييا aw‏ الخ ووس يا وه زه 
کانوا Ulm‏ لکنهم ام برکبوا الجر الها كنا فعل gp!‏ بطوطةه 
لذا نراه يصف لنا هذه الرحلة البحرية للصين وصفا لم vis‏ 
به یره ٠‏ 


وابن بطوطة عندما آملی هذه الرحلات على ابن جزى 
آملاها من الدا کرة OY‏ مذكراته قد فقدت مع أمواله » و الطالم 
لهد ا الکم الهائل من ab bl Ob SU‏ لیدهش كيف pe‏ 
کل آسماء العالم والأماكن التی ارنادها وأسماء الاشخاص cpl‏ 
فا بلهم آو زارهم و الأحاديث التی دارت معهم ه فكأنه كان sop‏ 
له من کتاب مفتوح يطالع فيه ٠‏ 


فهده الرحلات Mob gh!‏ مادة ثرية وخصية لكل كاتب 
a) ce‏ ات a Se‏ 
مع الشرق الاقصی وشرق وغرب افریفیا ولتاریخ الامبراطورية 
4_J gal‏ ۰ 


وهذه المساحة التاريخبة والأنثوغراضة نو كد 9 مصداقسه4 
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سبح العطارین 


عالمنا كان متميزا فى الساتات والعقاقير الطبية سافر الى بلاد 
المو نان والروم والشام ومصر وفلسطين بحثا عن الشاتات 
الطبية ومعاینتها ودراستها دراسة مورفولوجية ۰ وهذه 
الدراسات الماهحية لها أهميتها فى علم العقاقير الطسة ٠‏ لانه ob‏ 
يعرف SLI!‏ بشكله ولونه وطعمه ٠‏ وكان سين أماكن زراعته 
وتواحده + وكان دقيقا ق وصفه SLi‏ وصفا دقيقا وهذا 
كله أشياء متبعة حتى بومنا ف علم العقافير وعلوم الناتات 
الحديثة ٠‏ فنراه Sus‏ العقار وأسماءه المختلفة وشكله ومکو ناته 
وطعمه ولونه وطرق غشه وآشاهه ٠‏ 


واعتمد ابن السطار 3 دراسانه للعقاقر والشاتات الطبة 
على مشاهداته لها فى بلاد زراعتههما وعن کش + وکان بجع 
العلومات عنها من KT‏ از حاله الدین صنفو | هده Obl‏ ۰ 


£V 


Ad ol‏ الى مصر ویدرس ناتاتها مما حعل الساطان الاو بی 
الکامل din‏ شمخا للعطار ین ور سا Cyn Leal‏ ۰ 


Lats‏ ابن السطار متحفا خاصا به كان يحمله معه فى کل 


ابن أبى أصبيعة عندما شاهده deo‏ وكان من أحد تلاميسده 


دك ماق ۰ و دان ان ۳ اصسيعة owe‏ مشهو را و فنها با شام ۰ 


وضباء الدین ابن السطار الدی ولد عاه ۵۰ 6۷۵/2 هر 
وتوف بدمشق عام ۱۲۸ ۰۸1/۵ ه oe‏ من آصل آندلسی ولد 
ا دا GW‏ يلقي لالم gx IAN ET‏ رو انان كه یه 
دراساته وأبحاثه عن العقاقير الطبية فى كتابه الشهیر ( الادوبة 
المفردة والأغذية ) حيث ذكر فيه آدوشه وقواها العلاجية 
والشفائية ومنافعها ومضسارها وبين كيفية املاح ضررها 
ومقدار تناولها سواء من ناحية جرمها ( هيئتها ) أو عصارنها 
آو طیخها ۰ LT‏ ذکر النداتل الدوائية ها ء وهذا الکتات 
ترجمه ( لو کلیر ) للفرنسية عام ۱۹۷۷ م ۰ تحت عنوان ( الأدوية 
البسيطة ) لابن البیطار » وهذا الكتاب یعتبر فى عصره أكبر 
موسوعة خاصة بالأدوية الفردة ( العقاقر الطبيعة ) HY‏ وصف 
45 وصفات ۱۵۰ طسا و ۱۳۰۰ عقارا ٠‏ وقام بوضسع دراسة 
مقارته بینه وبين ما كتبه ( دسيقور يدوس ) و ( جالينوس ) 


ZA 


أبى الطب ۰ كما قارن فيه بين ما کنبه العلماء العرب وغيرهم . 
وآضاف اليه الأدوية التى لم بكتبها الاغريق وکان عددها ۰۰ 
عقارا + وضمن الکتاب فوائد الأغذية الطبية وتحاثى فى الكتاب 
التكرار الا فيما يمس الحاجة لزيادة معنى وتبيان عقار وقم 
فيم bb‏ أو غلط لنقدم أو ple‏ حسب قوله OY ٠‏ آکثر هم 
اعتمد على النقل ٠‏ وقال بانه لم يترجم لدواء الا فيه منفعة 
مذكورة أو تجربة مشهورة ٠‏ 


وف الكتاب قام بترتيب العقافير بوضع اسه العربى 
ومرادفاته باللغات الأخرى سواء آکانت dol‏ أو البونانةه 
أو الابطالية أو الصينية أو اللاتينية أو الهندسية أو حتى 
باللهحات العربة أو العامية فى موطنه الأصلى ٠‏ وكل هذه 
المترادفات اما آهستها فى التعرف على العقاقير الطبية سهولة ٠‏ 
وهدا ما حعل الألمان ترجمون کناه عام ۰ الی الألمانة 
وقام ( كلارك ) بترجمته للفرنسية ۰ وطبعت منه آجزاء باللاتينية 
عام ما ی 


وعلق ( رينالد ين ) على كتاب ابن البيطار قائلا بأن العرب 
أعطوا من SULIT‏ مواد Sey‏ للطب والصيدلة وهده المواد 
اتتقلت الى الأورسين من الشرق کآعشساب وناتات طبية 
استعملوها ٠‏ وقال ( سيد بو ) معلقا OL‏ العرب أضافوا موادا 
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asl‏ كثيرة نان ححیاها الاغرشق حهلا ناما oe‏ وهصذا شضل 
ابن السطار call‏ شاعت شهرة GES‏ آورا مما جعل الشتشرق 
( روسکا ) شبد بأهمية کناب ( الأدوية الفردة ) فى تقدم 
علم النباتات وهذا ما جعل الستشرق الالانی ( ماير هوف ) 
dias‏ أنه أعظم OS‏ عربى ظهر ق علم الناتات ۰ واصدق 
وصف ما قاله عنه ابن أبى اصسعة بأنه علامة وقته فى معرفة 
السات وتحقيقه واختياره ومواضع انباته ونعت أسمائه على 
اختلافها وتنوعها ٠‏ 


كان عالما فريدا فى حياته وفکره ٠‏ لم بهداً فى وراته ولم 
Soly‏ حکامه ٠‏ دافم عن الاسلام دون مواربه أو خوف فلم 
يهب قسوة هؤلاء الحكام الذين طَغوا وبغوا فى كل واد 
بالأندلس ٠‏ وكان مصلحا فریدا فى آسلوبه وسلوکاته ومنهحه ٠‏ 
اتسم بالعنف الجدلى الذى لازمه ليوقظ قوما تحجرت قلوبهم 
وتعلقت عقولهم فى آفکارها ۰ 


ذلك هی اا أ معد علق ان aN‏ أن تسس il‏ 
حزم القرطبى الظاهرى الذى ولد عام ۳۸۵ ه ب ۹٩۹٤‏ م وتو 
عام £04 ه ب Vane‏ + وقد وصفه الورخ الأسبانى 
( ساتنشت البرنس ) بأنه فليسوف وفقيه ولغوى ومورخ وشاعر 
وثائر وعالم نفس وأخلاق وسیاسی ٠‏ ووضعه فى مرتبة ( دانتی ) 
شاعر ايطاليا والقديس ( توماس الأكوينى ) ٠‏ والأسبان 
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تحاهلوه عدة فرون حتی نرحست عض آعماله فى آواخر القرن 
اطاضی ومطلع هذا القرن الى الأسسانية + فلما اطلع Cas‏ و ها 
على ما كتيه ابن حزم اعتره SLY‏ العاصرون آحد مفکر بهم 
العظام ٠‏ وحاولوا ربط عتقربته باضله الأسيرى ( (eu‏ 
bis‏ أن فكره كان استلامبا خالصا نه كان فقها ومدافعا 
عن الاسلام JS‏ قوة لدبه وآنه كان من الحبل الخسامس 
أو السادس من المولدين الذين أسلموا بعد الفتح الاسلامى 
للأندلس ق مطلع القرن الثامن ٠‏ فلقد عاش ابن حزم بالأندلس 
بعد دخول الاسلام بها مند حوالى ثلاثة قرون ۰ بعدها Caco!‏ 
فها کل Seal‏ شه جزيرة اسيريا بالصضعة الاسلامة 
Jl‏ .4 فى كل مناحی egal alas Gl ne Gul oe ٠ dled!‏ 
النزعة وساسرا للخلافة الأموية التداعه فى عصره بالأندلس ٠‏ 

مما جلب ale‏ الدسائس لدى أمراء الطواثف فى ممالكهم ودعتر 
هذا الجاني هو الحانب السیای فى حياة ابن حزم BY‏ كان 
LW‏ ملتزما وتربى فى بلاطها وقصورها عندما كان أبوه وزرا 
٠ iy‏ ثم ole‏ ظهور عصر الطوائف التى قامت على آنقاض 
الخلافة فى عصره ۰ فثار على الفتن التى احتاحت بلاده مما حعله 
ساسا مكروها لدی الحكام الحدد ودشا ملفوظا من فقهاء 
عصره المالكى المذهب ٠‏ ورغم هذالم ob‏ ابن حزم بل ظل 
على dol.‏ قاتلا : ( بادل نفسه فى عرض الدنا els‏ الباقوت 
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بالحصی ( ٠‏ ودعا قومه ليبث فیهم الصحوة والنخوة الاسلامبه 
متصدیا للوك الطوائف We‏ : ( نوار الفتنه لا بعقد ) + وق 
كتابه ( الأخلاق والسير فى مداواة النفوس ) دعا مسلمی 
الأندلس الى بذل النفس ( فى ذات الله عز وجل وق دعاء الى 
حق وف be‏ الحريم dso‏ دفع هوان لم toy‏ عليك خالقك 
تعالى وق نصر مظلوم ) ٠‏ 


ووصف أبن حزم متناقضات وتقلبات عصره وتعاقب 
الطوائف تلو الطوائف قائلا : ( آشبه ما رأبت بالدنيا خيال 
الظل ٠‏ وهی تمائیل مر 45 على مطحنه خشب ( طاحو نه هوائبه ) 
تدار بسرعه وتعیب طائفة وتبدو (GAT‏ ۰ مما جعله بعتزل 
الوزارة والسياسة ویتفرغ للكتابة والعقيدة وتدریس الذهب 
الظاهری فى بلدته ۰ 


وق کتابه ( نقط المروس ( عاق علی الانقسمات السياسية 
الخطيرة التی آطاحت بوحدة الأندلس وآودت بالخلافة الأموية 
بعد قيام أربع خلافات آندلسية فى وقت واحد بالجزيرة ومالقة 
وشتر وأشبيلية ٠‏ فنراه بقول متحسرا : ( آنها آخلوفه لم بقع 
فى الدهر مثلها ٠‏ كلهم بتسمی بامرة أمير الومنین ويخطب لهم 
فى زمن واحد ) + ثم قال : ( اللهم انا نشكو اليك تشاغل آهل 
ULL‏ من آهل ملتنا بدنياهم عن اقامة دینهم وبعمارة قصور 
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بتر كو نها عما قريب » عن عمارة شريعتهم اللازمه لهم فى معادهم 
ودار قرارهم ) ۰ فدمغ بهدا حكام عصر بالكامل فى التماون 
بأمور الاسلام ۰ والسلمون ب | قول es‏ ( ستمدون 
النصارى فيمكنواهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجااهم ٠‏ 
ob‏ عا ۰ اعن الله نها وسلط عليهم سسفا من gam‏ 48( ° فكانت 
abby‏ مرثبة لسقوط الا ندلس فى الفتنة الکری التی احتاحت 
المدن شرقا وغربا بلا هو اده ولا رحمة بالاسلام والسلمین 
له نها ات معنا له لقدر ها الحتوم « Ls‏ رأى ابن و عفد 
الأندلس peas bao‏ ان دوبلات صعيرة فما كان عليه الا أن 
سائلیه عن هذه الفتنة بقوله : ( هذا آمر أمتحنا به ٠‏ نسآل الله 
LOLI‏ وهی فتنة سواء آهلکت الادبان ) ٠‏ 


واشتهر ابن حزم بكتابه ( طوق الحمامة ) وهذا الكثاب 
نال شهرة adic‏ بعدما اکتشفه الستشرق الهولندى ( رنهارن 
دوزی ) فی جامعة لیدن ق هولندا » وهذا الکناب تضمن 
اعترافات ابن حزم فى الحب ودراسة عن العشق والحب 
العصرى + ویعتیر الاسبان الى اليوم كناب ابن حزم ( طوق 
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الحمامه ( درة wo!‏ الأسبانى dale‏ والأدب الأندلسى خاصة ٠‏ 
vy‏ دراسة نفسة للطبائع النشربه فق الب ودواعبه والعاشرة 
والوصل ومتعته والنفس ونوازعها والحزن وأسبابه والتضحية 
واه نوفية من ال اغ pala‏ ف فص الح :ما Sass‏ 
قراءته ممتعة ولا سيما وآن الكتاب قد تناول ما كان يدور وراء 
أسوار الطبقة الأروستقراطية الأندلسية التى ينحدر منها 
ابن حزم ء ويعتبر ( طوق الحمامة ) من الكتب الوصفية لطبقات 
المجتمع بقرطبة الأندلسية آیام العصر الأموى ۰ وقد ألفه وعمره 
۸ عاما وما جعله CG‏ خيرة ودراية أنه عاش ونشأ وسط 
حريم قصر آییه ٠‏ فنراه يحلل طبيعة الرآة تحليلا عن دراية وبينة 
لأنه درس طبائم النساء عن کثب ووقتها كان عضوا بجماعة 
( حب الجمال ) بقرطبة وكانت تضم شباب صفوة المجتسع 
القرطبى وكان أعضاؤها محبين للادب والفنون الجميلة 
والموسيقى ٠‏ والكتاب ترجم ( دوزى ) قصصه الى الفرنسية 
وعلق عليه فى كتابه ( ناريخ مسلمى الأندلس ) فوصف ابن حزم 
انه شاعر آکثر dic‏ ولا سيما عندما وصف حه الأول ۰ فنراه 
يصف محبوبته وهو يستمع اليها تضرب بعودها وتعنی فالا : 
( فلعمرى نکن المضراب انما بقع على قلبى ٠‏ وما نسيت ذلك» 
اليوم ولا آنساه الى يوم مفارقة الدنیا ء وهذا أكثر ما وصات 
اليه من التمكن من روتتها وسماع كلامها ) ء 
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وکان القس GLY‏ ( آسین بلاسيوس ) قد علق على 
OLS‏ ( طوق الحمامة ) فى مقدمة ترجمته لکتاب ابن حزم 
( الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) فوصف الحب من منظور 
ابن حزم بأنه حب رومانتیکی أو أفلاطونى وهو نموذج للحب 
الروحى العفيف ٠‏ وقد وصفه الفيلسوف الأسسانى الك 


الاسلامية ء 


وكتاب ( طوق الحمامة ) عب‌ارة عن اجابات عن أسسثلة 
WL‏ لابن حزم آصدقاژه ومعارفه عن أعراض الحب وأشكالهء 
وكان ممن سآلوه وزراء وقواد وشخصيات وشعراء وفقهاء روى 
ابن حزم عنهم القصص العاطفية وكان بحترم خصوصياتهم وبخفی 
فى كثير من الأحيان أسماءهم ٠‏ 


وابن حزم لا dG‏ كانه بلحب من آول نظرة : SY)‏ 
و سکن من صمیم a‏ ۰ فالشهو ده تسف على ال مرىء مع 
آول نظر 3 Call's‏ بحتاج a‏ رهن و معاناه و فهم Jol.‏ ( ۰ و AS‏ 
سبق فى هذا التعريف الكاتب الفرنسی الشهير ( آندریه موروا ) 
فى كتابه ( فن الحب ) ٠‏ وبين أيضا ف "تابه كيفية التراسل 
بذوات العكاكيز وكن بدخلن البيوت والقصور بلا حجاب ٠‏ 
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والحب فى نظر ابن حزم یتسکن من النساء لانهن ( متفرغات 
البال الا من الحب ودواعبه والغزل وأسيابه والتالف ووجوهه 
لا شأن لهن غيره ولا خلقن لسواه ) ٠‏ كما اعتبر أن الصورة 
الحسية ليست سببا فى الوقوع فى الحب فقد بيقع دون توفر 
الجبال الحسى فى المحبوب أو على حد القول ( الحب آعبی ) ۰ 
واعتسن كات ( طوق | لحمامه ( اعترافات لابن حزم وهو شاب ٠‏ 
Uf‏ کنابه ( الأخلاق والسير فى مداواة الناس ) الذی كتبه وقد 
شارف على السععین عندما اعتزل الناس وااحراة السياسية عتیر 
اعترافاته ف خرف عمره » فسنا 35 ail‏ حارة فى كتابه الأول > 
کات زفراته حانقة فى کناه الثانی لما آلت اليه بلاده الأندلسء 
وبينما كتب الأول بدموع العشق ممزوجا بمداد الحب » كتب 
الثانى بدموع الأسى والحسرة مختلطة بمداد كتاباته ٠‏ فكتاباه 
ونه تاه عق اضر اوق و ف رف کلف 
نطالع الثائر ان حزم ۰ 

وان حزم ا Ate Vise‏ صداه ٠‏ فاه قصسدة قاأها دون 
العاقيرة اء افيه :+ 

اذا کتم الشسغوف سر ضلوعه 

فان دموع العين تبدی. وتفضسح 
اذا ما حفون العن سالت ش‌تونها 
ففی القلب داء للفرام Cot‏ 
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وکان الاندلسیون بعنون بتعليم أبنائهم منذ صبغرهم 
و یحفظو هم OT wl‏ والشعر ۰ وهذا ما جعل ابن حزم ele‏ | 
ملهما مند de gai‏ آظفاره حيث كان ستمع الى شعراء عصره فى 
البلاط الأموى کل يوم والى all cates el‏ انا 
نون القصائد Ms‏ تحن فى قصر آسه أو قصر الخلافة ٠‏ 
و کعادة شعراء الأنداس الذین استهوتهم الطبیعه الساحرة هناك 
نراه سيل ای وصف الطبيعة فى آشعاره كما أن كتابه ( طوق 
الحمامه ) : نضمن الكثير من آشعار الحب والعاطفه التى آلفهما 
فى مطلم شبابه ٠‏ 

وفى الفقه نراه محددا للمذهب الفاهرى السنی الدى 
حاول جعله بحل محل المذهب المالكى مذهب آهل الأندلس ٠‏ 
فنراه فى کتانه ( فضائل الا ندلس ( ab‏ الضوء على الداهب 
الفقهنة فى بلاده و کان وقتها اماما wll‏ نة هناك ٠‏ وهدا الدهب 
أسسة بالعراق داود الأصفهانى ق الفرن التاسع وهو آقرب 
الى الذهی الحنیلی الا أنه تمسبكث ظاهر SEO!‏ والسنة 
لهذا سبی _بالذهب الظاهری ٠‏ كما بعتبر ابن حزم أن القرآن 
والسئة هما مصدران آساسان للتشربع الاسلامى وهذا 
a ill‏ لم ستمر Mob‏ كما هو ى wal all‏ الفقهة الار dm‏ 
المعروفة حانا ٠‏ لهذا التزم این حزم نما فى OT aI‏ والسنة 
ولم نکن مقلدا لاتباع آو ألمة المدهب الظاهرى نقسه ٠‏ وكان 
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قد آظهر هذا الذهب للتصدی لعلماء المالكية فى قرطبة 
و الا ندلس انهم شابعوا ملوك الطوائف ۰ لهذا كان شون 
لستمعیه : فلا تعافلوا آنفسکم ولا يغرنكم الفساق والنتسبون 
الى الفقه اللاسون حلود الضأن علی قلوب السباع الزنون 
لأهل الشرشرهم الناصرون لهم على فسقهم ) ٠‏ بعدها تحرر من 
قيود الفقهاء المالكيين المحافظين فى عصره ۰ فواجههم بمناظراته 
ومساجلانه لا کال ولا ملل ۰ وكان فى جدله صليا قر الححة 
OS) Gl EU se wes Sy‏ ف انا نتاس Ns‏ 
وطوته » وهذا ما نراه فى فکر ابن ماحة وابن طفیل وان رشد 
من بعده ۰ GY‏ ابن حزم كان عقلانی الف‌کر لهذا كانت له 
أبحائه فى ( الالهیات ) شأنه فى هذا شأن الفارابی وابن سينا 
وابن رشد وغيرهم من فلاسفة المسلمين ٠‏ وكان فى نفس الوقت 
بتفق مع الأشعرية فى بعض الآراء ويعارضهم فى آراء آخری ٠‏ 
فاتفق معهم فى اختلاف الله عن المخلوقات لكنه عارضهم فى 
جد ليتهم حول صفات الله ٠‏ الأنه من المفروض ف نظره أن SSF‏ 
آسماء الله الحسنی ال ۹٩‏ دون استنتاج معانها ۰ 


ونادی ابن حزم بالعدالة dele!‏ فنراه فى کتابه 
) المحلى ) قد سن أن الا سلام نادی بالتزام الدوله ضمان حد 
الكفاءة لا حد الکفاف لكل فرد ٠‏ لهذا آقمت ق صدر الاسلام 
( موسسة الزکاة ) تقوم بالضمان الاجتماعی للمسلمین OSs‏ 


۹ 


هدا الضمان حدا نكل فرد بیش 2 دار الاسلام Lege‏ احتلهت 
دیاتنه عملا بقوله تعالی « وف آمو الهم حق للسائل و الحروم ( ۰ 
وقد نشر الد کنور ابر اهیم اللبان دراسه عن Sal‏ الاقتصادی 
عند ابن حزم تحت عنوان ( Ge‏ الفقراء فى آموال الاغناء ( 
بين فيها مدى التزام ابن حزم فى نظرياته الاقتصادية بما جاء 
فى القرآن والسنه ٠‏ 

ودافع ابن حزم عن الاسلام بحق عندما وضع ( فوكاس ) 
امبراطور بيزنطة قصيدة ذم فيها الاسلام وأرسلها الى الخليفة 
العباسى المطيع ببغداد ٠‏ فلما علم ابن حزم بها أرسل الى دار 
ee eee eee, eer)‏ نیت فق تانق ا 
بالاسلام ۰ 

ويعتبر کتاب ابن حزم ( الفصل فى الملل والاهواء والتحل ) 
أول کتاب وضع ف الأديان الفارنه عكس كتاب ( الملل 
و النحل ( الشهر سنا ى الذى كان كله وصفا للمذاهب والأدبانء 
لهذا آثار کناب ابن حزم عليه السیحیین والهود فتحاهله 
العرب لعدة قرون ٠‏ فلم تترجم کته !الى ان REL‏ مر 
ان ماق ارا co SN‏ ها عدو ای 
مفكرا عالميا من کبار المفكرين فى التاريخ الاسلامی كله ۰ 

وصنف این حزم فى كتابه ( الفصل ) الاعتقادات ۰ ففی 
القسم الأول منه ضمنه الملل والنحل غير الاسلامية والفسم 


+ 


الثانى تناول فيه الفرق والمذاهب الاسلامية ودحض فيه الاخطاء 
لدرجة أن المستشرق ( شاخت ) آطلق على الکتاب ab‏ نارى 
العبارات الصاخبة ف الرد على المخالفين وبدعهم ۰ وكان 
ابن حزم بد افع عن الا سللام عن اسان وتقيدة ولاسسيما عندما 
كان بحاور العلماء وأهل الكتاب علانية ٠‏ وشهدت قرطبة 
ws‏ 4 وطلبيرة ومابورقة مناظراته المتأجحة فكرا ٠‏ وكان منهحه 
المكرىآلا بمتطی مطه سواه ولا تحلی بحلى مستعار ۰ لا نه 
لم يكن مقلدا بل كان فعلا مجددا فى الاسلام SING ٠‏ 
مناظراته الشهيرة يطلق حححه لبدمغ بها آباطیل خصوهه لهذا 
حاول المسيحيون واليهود والأشاعرة ( سنة ) والمالكية طمس 
حياته لأنه عارضهم وهاجمهم فأخفى الأسبان طوال عصر الترجمة 
كتبه وحجبوه عن اللانين نكاية فيه لهجومه على المسيحية 
ولوف EI‏ واو فزق دان وقد اميادو شر 
این حزم وعبقرینه من ٠ ote‏ وبعد ثمان قرون ظهرت أعماله 
فانبهر بها الغرب والشرق معا ٠‏ واصبح مفخرة للاسبان الذین 
آشادوا بعبقریته واعتبروه من أعظم عمالقة الفكر الانسانی كله 
بعدما بعث فکره من جدید ٠‏ 


و ترجم کتابه ( طرق الحمامة ) الى الاتحليزية و الفر نسة 
والبولنديه والأمسانة VI,‏ بطالبه pels‏ ۳۹3 وصفنه موسوعه 
( عبقرية الحضارة العربية ) بأنه من الجددین فى مضمار الأدب 
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ومن Ramet a‏ أصالة هن ۰ وأعتبر LS‏ 4 آول کتاب 
( فن الحب الممدب ( دی اي 
بالانجليزية ( تاريخ العرب ) بأنه أعظم مفكر آنجبته Lol)‏ 
YI‏ 42 وعده أحد ل من كبار مفکری الا سلام ۰ وأصدق 
و صف له ما قاله عنه pl‏ مروان Olam cy!‏ معاصره من آنه كان 
( أكمل فتيان الزمان فهما ومعرقة وتفاذا فى العلوم الرفيعة ) ۰ 
يضعها الفلیسوف الألمانى ( كانت ) بعد عدة قرون ٠‏ ووضم 

١‏ كيفية معرفة الأشياء 

۳ بت ما يعرف عن هذه الأشماء ۰ 

۳ ب of‏ العر فه لهده الأشماء ۰ 
آو باستخدام العقل من قب حاجة الى استعمال الحواس الخمس 
أو Gla Jk‏ الذی بعتمد على شهادة الحواس أو استخدام 
الق 

وق كتابه ( الفصل ق الملل ) بين أن غرض الفلسمة 
dar nil‏ هو اصلاح النفس حدى ites‏ وتدحل ols‏ السيرة 


1۲ 


الحسنه الوّدبه الى السلامه » و ۱ سنتعمل فى دناها الفضائل 
وحسن السيرة $11 49 a‏ سلامتها فى المعاد ٠‏ وحسن سیاستها 
للمنزل de Sy‏ » وهذا نفسه لا غيره هو الغرض فى الشريعة ٠‏ 
هذا ما لا خلاف فيه بين آحد من العلماء فى الفلسفة ولا بين آحد 
من العلماء فی الشريعة ) ۰ 
ولتخلید ذکری ابن حزم آقام الأسبان له تمثالا آمام باب 
أشبيلية بمدينة قرطبة عام ٠۹٠۳‏ ۰ وکان هذا الباب يؤدى الى 
الحی الدی عاش فيه ابن حزم ه وكتب شاعر أسبانيا المعماصر 
) انجل جراسيا لوبيز ) على شاهد قبره قصيدة مرثانه قال 
عنه فنبها: 
انى اکثر اصوات الاندلس حياة ٠‏ 
انى اللحن القوى ٠‏ 
ما من أحد استطاع آن يخمد صوتى ٠‏ 
ولا قدر آن يسمو بصوته آفاق صوتى ٠‏ 
فاش‌هروا صوتى مثل خنجر جمیل ٠‏ 
واجعلوا موسیقاه ترتفع ٠‏ 
واحجوا ناره ۰ 
فالسجد وثی صوتی ٠‏ 
والجهد نسج للنهر من جسدى ٠‏ 
غابة خالدة لا تفنی ٠‏ 
لم يكن لی من مارب غير قابى ٠‏ 


VW 


نذا فانی أنظر البوم فى مسستقلبى ٠‏ 
هذا الملكوت السرم دى ٠‏ 
yi ofl‏ الحساد لا يقوى على ٠‏ 
ان حسدى لهو الكلمة ٠‏ 
وأصدق وصف له ما قاله ا مرخ الأسبانى ( سان تشت ) 
فایلا : 
دعونی من احراق رق وکاغد 
وقولوا بعلم کی Sy‏ الناس من بدزی 
فان pei‏ 195 انقر طاس لم تحرقوا الذى 
تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
سم معى حيث استقلت ركانبى 
وینزل ان نسزل ويدفن فى قبرى 
وآخيرا Aa) oes‏ صدق حسما قال و 
ولكن عببى أن مطلعى الغفرب 
فحساده قد جنوا عليه فى حانه ومد مماته الا أن سبرته 


1 


ابن حول 


رحالة وجضرای ومزرخ اسلامى 


أمتدت رحلاته التى استغرقت ۲۸ عاما طاف خلالها بلاد 
البربر فى شمال افريقيا والأندلس الاسلامية وجزيرة صقلية 
والعراق وفارس ٠‏ لهذا نجد كتابه ( المسالك والمالك ) ثمرة 
هذه الرحلات عندما وصف الأقاليم الاسلامية التى زارها 
والمدن الكبرى بها وحياة أهلها والخراج فيها وأنهارها وبحارها 
والمسافات بين هذه الدن وطرق القوافل التحارية الكبرى 
وآثارها ٠‏ كما We‏ عن آخبارها ٠‏ ويتميز كتابه بأنه تضسمن 
رسم الحدود السياسية لكل اقليم وخريطته التى وضع علیما 
التضاريس والحبال والصحارى والسهول » حدث بين ف خربطته 
أن مملكة الاسلام ( الدولة العباسية ) تبدأ من حد فرغانه شرقا 
الى خرسان والحبال وفارس والعراق وديار العرب حتى سواحل 
اليمن ۰ وطولها مسافة خمسة آشسهر ووقته كانت المسافات 
البعيدة تقاس بمدة السفر ٠‏ 


Yo 
( ۱ م ۵ ب صتاع الحضاره ج‎ ) 


وكان ابن حوقل يقيم عدد السکان سكل اقام عن طرش 
حصر عدد المصلين بالكنائس والساجد. بکل مدينة كان يحل 
بها ٠‏ واتفرد عن غيره من الجغرافيين بأنه انفرد برسم خرائطه 
دون تقليده لغيره أو اتباع oe plat‏ واشتغن فى رسم هذه 
ا شیر wil‏ ويف انعد نه و و 


وكان أبو القاسم محمد بن حوقل قد بدأ رحاته عام 
۳ م — ۳۳۱ ه وتقایل فيها مع العالم الجغراق الشسهير 
( الأصطخرى ) ٠‏ وآراد من خلال رحلاته آلا بأخذ علمه من 
آفواه الناس أو ربسا قرأه ٠‏ بل أراد أن بأخذه كنا قال 
.عن duc‏ ومشاهداته » ۰ 

فنراه بحدثنا عن ز صقلية ) الاسلامية ٠‏ فصورها 
تصويرا دقیفا وبين آن بمدينة ( بلرم ) العاصمة حوالی ۲۶ مستحدا 
ولا وجد مثل هذا العدد فى أى لد من البلدان -الکناز + 
وأوعز هذه الظاهرة الى أن ( القوم لشدة اتتفاخ رؤوسهم كان 
بحت كل واحد منهم أن يكون له مسجد مقصور عليه لا بحب 
أن شرکه فيه غير آهله وحاشیته ) ٠‏ ولاحظ كثرة المدرسين 
هناك الا آنهم کانوا جهلة مت أن صقلية منذ الفتح ظل 
الجهاد بها LSB‏ والنفير ذائما ( ولم يكن یعفی من الجهاد 
الا المعلمون أو من يذل الفندنة 3 نفسه أو تخلف مع رابطة 
السلطان ء فكان من السهل أن من بخثى لقاء العدو أن نخذ 


11۹ 


التعليم حرفة له ) ٠‏ رغم أن مهنة التعليم لم تكن ندر عایدا 
مجزيا لصاحبها + وكان كل کناب يدرس فيه خمسة معلمين ولمم 
رئيس ۰ ووصف Jal‏ الرباطات على شواطیء الجزبرة بآ هم آهل 
انعلال وفساد ورآی خروجهم على مبادیء الخلق الاسلامی 
والعقيدة واللفه کسمه فیهم ٠‏ 


وهو سور مان وشامخ ۰ وكان الحدید الستخرج من المناجم 
بصنم منه مراکب السلطان وجزء من آوراق البردی محتکرا 
لعمل ید السلطا نيه ٠‏ ولما a‏ جزیره sas ala‏ 
الاهالی ihe‏ الا ۳ بر ی عامرة ة بابس اتير 

ب ( ab‏ ) مزروعة بالقصب الفارسى وخلال آرباضها بقاع 
غب lade‏ نبات البربیر ( البردی ) الذی کان نكل منه الحبال 
للمراكب ویصنم منه الطوامیر للكتابة ٠‏ وکان من دراسته 
الات نله ای کی ا Sade UES‏ بذك ds‏ ا 
آهلها وردا تلهم + فو صف da lb‏ ۱ ا لشعمد ین ( هناك وهؤلاء 


VW 


کانوا منتشرن بين آهالی الحصون و القلاع والضیاع و منهم 
الوالی والعبيد ۰ فکانوا تزوحون من التصاری ۰ فلو ولد 
لهم ولد So‏ لحق بأسه death!‏ آما الأنثى فتصبح aj! nai‏ 
على دين أمها ۰ وهوّلاء لا بص‌لون ولا تطهرون ولا بزکود 
ولا بحجون ولیس فیهم من يصوم رمضان أو يغتسل من جنابه 
ورغم كثرة الساجد فهم لا يصلون ٠‏ وأبام حوقل اشتدت المجاعة 
بالحزيرة بعد ما ضرت قلاعها ووادها ٠‏ 


آما الأندلس الاسلامية فزارها ابان حكم الخلافه الأموية 
وق العصر الذهبى لقرطبة العاصمة ۰ gil‏ أشاد بحمالها 
ونظافتها ٠‏ ووصف الأندلس WE‏ « ومن آعحب أحوال هذه 
الجزيرة بقاؤها على من هی فى بده مع صغر أحلام أهلها وضعة 
تفر سهم و نقص عقولهم وبعدهم عن البآس والشحاعة والفروسية 
والسساله 6 ۰ 

وهذا الوصف وان فيه تحاملا على الأمويين لالح 
الفاطمیین الذى كان ابن حوقل عميلا لهم الا آنه وصف الأندلس 
من الناحبه الحعرافبه الطیعبه والاقتصادية وصفا دققا GY‏ 
وصف 3 4b‏ بآنها عامرة ومزدهرة اقتصادیا ومالیا ٠‏ حتى أنه 
أطلق علیها ( بفداد الثانية ) ولاسیما عند اعجابه بضاحيتها 
الملكية الرصافة وقصورها الفخمة المنيفة التى اندثرت حالیا » 
وبين من ثروات الاندلس الزشق والحدید والرصاص وأعجب 


1۸ 


بصناعة الصوف والحریر وطرق صباغتهما بحشائش الأندلس ٠‏ 
وسن الشسم الوافی للمطر الدی OIF‏ بصنع هناك ۰ 

وق شمال افریقیا وصف ( برقه ) بليبيا بأنها مدينة وسط 
ليست الكييرة الفخمه ولا الصغيرة الزره +٠‏ وهی آول منبر 
بنزله القادم من مصر الى القیروان ٠‏ وبها من التجار وكثرة 
الغرباء فى كل وقت ما لا ينقطع وعابرون علیها مغربيون ومشرقیون 
Ig‏ تنفرد تحارة القطران والحلود المحلوية والدیوغة من مصر 
والتمور الواصلة اليها ۰ ووصف أهل طرابلس بآنهم قوم 
مرموقون بنظافه الاعراض والثياب والاموال ویتمیزون بالتحمل 
في اللباس وحسن الصور والقصد فى العاش ۰ 


وقسم ابن حوفل آقاليم الجزبرة العربية الى ثمانیه هی 
alg‏ والححاز ونجد والعروض godly‏ وبادية العراق Hobs‏ 
الحز برة ) ما س الرافدین ) و ناد یه الشسام © ووصف مکه 
والدنه liso lens‏ ۰ 


وحدثنا عن بلاد الروس بأنه لم Co‏ آو pu‏ آنه دجاها 
مع العر باء ۰ وأنهم نحدرون 2 الماء ) نهر الفولجا ) و تحرون 
ولا pee‏ ود من آمرهم ومتاجرهم ولا شر کون أحد := ۰ 
وكتاب ( المسالك والمالك ) عتبر من كتب الجغرافيا 


“VA 


به ویترجم ما کتبه ابن جوقل عن بلاد الأندلس لیستفید به فى 
الغربيون بخريطة العالم التی رسمها بالکتاب وبين فيها المحيط 
الهندی واهر النيل وبحر الروم ( الأبيض ) ودولة البيزنطيين 
اقليم الينك وأقليم الححاز وا لحصشه و اقلیم مصر وافريةيا 
والاقليم الرابع pb‏ والعراق والخامس لاد الروم والسادس 
بأجوج ومأجوج والسادس دو مارسں والصينءواعتم الا 
) آماری ( سأ اليه عن حزدرة صقلية ۰ bis ae,‏ عن 
شمال La Jl‏ عام ۱۸۵۲ للفرنسية » وقام ( دی خویه ) بدراسة 

ولابن حوقل کتاب ST‏ سماه ( صورة الارض ) على به 
امن ) eo‏ وطبعه عام ۱۸۳۸ ادن ۰ 

فان حوفل كان فى كا انه ذاكرة تار بخية و اعه ولا سە سا 
منها القاهرة والاسکندر )4 والوصل ودمشق وفلسطین و الاردن 
ووصف جر برد oP ala} Le‏ والبصره و بعداد » loa‏ سین مدی 
الحهد الذی a)‏ هذا الحغراف و هد | مأ حعل لکتابانه قسمه 


تاربخية وتراثية ٠‏ 


۷۰ 


ابن خضلدون 


فلیسوف الجمال ورائد علمی الاجتماع وفلسفة التاریخ. 


شخصه فر دده دن ع pie‏ ۵ ا ره 4 الاسلاميةه 4 ولا Logs‏ 
من سيرتها سوی أن صاحیها عالم اجتماع من الطراز الأول له 
علم الحمال الذی تناول الفنون polices‏ الحمال والادراك 
الحسی والوحدانی: ۰ 


4S 9 ) وديوان المنتدا والخبر‎ pe ) کتاسه‎ pos 
تاريخية عن تاريخ الغرب وحکم بنی الاحمر ودورهم ف افريقة‎ 
وفیه تناول تاريخ البربر وقبائل زنانة ودورهم فى شمال‎ ٠ صقلية‎ 
شا الااسلامی ۰ وهذه كلها آعمال 4.453 ون عا لا‎ bf 
الترحال‎ Seth ail ات الى للحن ناوا سياه‎ els 


۷۱ 


والتتقل فى الاندلس وشمال آفریقیه والحجاز ومصر والشام 
bas‏ اسر و هه عصان سور للقن اعت شین 
وآسره له مم العلماء لکن حصافته وسعة حیلته آنقذته من براثين 
القائئد المغولى ٠‏ 


واشتهر عبد |أرحمن ابن خلدون بمقدمته التى tt‏ من 
أمهات الكتى التراثية لانه تناول فيها أسس ومظاهر العمران 
والاجتماع وفلسفة التاريخ والاقتصاد والسياسة والأخلاق 
والعدالة ٠‏ وتعتبر المقدمة فلسفة فى أصول الحكم والقضاء . 
ولقد صاغ ( ميكيافللى ) كتابه ( الأمير ) على منواله واتفق 
فى آرائه مع آراء ابن خلدون الدی وضع آهم Ob bi‏ ف 
التحضر والبداوة وفلسفة الحكم ه وكان قد وضع هذه 
المقدمة الشهيرة لتكون مقدمة لكتابه ( العبر وديوان المنتداً 
والخبر ) » حلل فيها موضوعات تاريخية واجتماعية وفلسفية 
وعلمية واعتبر فيها التاريخ من آهم العلوم لأنه تناول التاريخ 
من منظور تحلیلی وانسانى وفلسفى ٠‏ وحلل البيئات الاجتماعية 
من وجهة النظر السياسية عندما تعرض لأسباب ظهور الأحوال 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما تعرض فها للنواحى 
العسكرية کتنظیم الجیوش وأسباب الحروب ۰ وتناول فيما 
تناوله النظریات الاقتصادية سا فيها التحارة والزراعة والصناعة 
كما تعرض للحركات العلمية والفكرية وللعمران البشرى ٠‏ لهذا 


V۲ 


نراه يعرف الورخ Ob‏ يكون ( ماما بعلوم ۳ فاد! كان 
ule O ok ie CCN‏ 
مورخا) ۰ 


وابن خلدون له نظرته ف ( فلسفة التاریخ ) التى تبین 
الایقاع الزمنى ما بين قيام الدولة ونموها وتطورها ثم تدهورها 
وسقوطها » ونظریته التى سبق الفیلسوف الايطالى ( فيكو ) 
الدى عاش ق القرن ال ۱۸ ٠٠‏ كانت نقوم على دراسة الماضى 
للشو بالستقیل وفهم الحاضر » وشيه الحضارة بأنها تمر من 
( الطفولة ثم الصبا الى الشيخوخة الى الموت ) ٠‏ وجل 
ابن خلدون لتاريخ أى حضارة عمرا محددا 6 والتاریخ 4.03 
بقوم على أسس الدورات الرحلية قائلا بأن : الدولة لا تعدو 
آعمار UW‏ آجبال » وجعل متوسط العمر آریعین عاما » وللدولة 
أعمار طبيعية كما للأشخاص ؛ وهذا ما آکده الفيلسوف 
( فيكى ) فى كتابه ( العلم الجدید ) من أن المجتمعات تمر بمراحل 
aw‏ ون spay ocd‏ شاه دا قدا ان cal‏ لون 
كان الها es‏ على فك gerald)‏ ين مده DAN‏ 
( هيرد وهيجل وماركس وشينجلر ) ٠‏ 


وقد حاكاه الفيلسوف الألمانى ( هيجل ) فى كتابه 


أسياب شام و ند هو ااحشبارات Atl,‏ ف معدمئه الشهرة ٠‏ 


vY 


وأكد الفلیسوف العربی ابن خلدون على أن ( الهرم اذا 
زل بالدو له لا برتفم ) وعند أفولها بين أن هناك ( قوة توهم 
أن الهرم قد ارتفم عنها ویومض ذبالها ايماضة الضود ٠‏ كسا 
بقع فى الذبال الشتعل فانه عند مقاربة انطفائه يومض ايماضة 


وسن أن من آهم ظواهر العمران اليشرى أن أحوال الأمم 

ال ان وتبرة واحدة ونيا مسار لأن ( السب 

الشائع فى Gas‏ الأحوال والعوائد أن alge‏ كل جيل تابعة 
لعوائد سلطانه ) ٠‏ 


وقد استمد عالم الاجتماع الشهير ( اميل دوركهايم ) من 
فلسفة ابن خلدون مفهوم العصسية واءتيره عنصرا أساسيا فى 
علم الاجتماع السيامى عندما اعتير فلیسوفنا العربی أن العصية 
أهم عوامل التضامن الاجتساعی الذى GR‏ الى تكوين 
الدولة وتطورها وتحديد نظامها الستاسی ٠‏ فالعصنه عند 
ابن خلدون هى ( الشعور بالتلاحم مع الحماعة والولاء الكامل 
لها ٠‏ وتنشاً من توالد أواصر القراسه والنسب داخل القله 
الواحدة ثم تتسم لتأخذ شكل الأحلاف أو الانتماء بين قبيلتين 
TEE,‏ اوقت انم كي E‏ 
والعصبية ) ۰ وأوعز الانقسامات فى الدولة الى التنافس على 


۷ 


old أن يسلم أحد منهم الأمر اعبر ه ولو كان‎ jes ) اسه‎ Jt 
۰ ( آو آخاه فتءدد الحکام اينهم والأمراء‎ 

استعان بطريقة ( الملاحفلة بالشارکه ) التی تستخدم فق علم 
) الأنثروبولوجى ) الذی‌وضعه العالم البربطانی ( مالینوفسکی ) 
وهذا ما حعل ( كلنرير ) نيصف ابن خلدون ail‏ عندما شرا له 
فا نه 1 بعيش ف نمس العالم الدی ص )0 SI‏ بولوجيون 
والاحتماعون ۰ لهذا أعشره أعظم عالم اجتماع 4 نه وصح 
نظرية ( التغیر الاجتماعی ) الرامة + 


واعتبر ( لاکوست ) مقدمة این خلدون عملا موسوعیا 
وتلخیصا عبقريا لتاریخ التراث الاسلامی ٠‏ وآضاف قائلا : اذا 
كان ) تبودید ) هو مختر ع التاریخ فان ابن خلدون هو الدی 
جعل من التاريخ علما ٠‏ لهذا لا بقارن الا بارخ الشسهير 
( تبوديد ) نفسه ۰ لأنه عکس ( هيرودوت ) ولا سیم عندما 
نجد أن نظرياته فى النقد التاريخى تحاشت الشرح والتعليل 
وقبول الأحكام الاعتباطية ونقل الأخبار التقليدية والروایات 
التراشة أو الأسطورةة ٠‏ لهذا وصف الفری CLT‏ ابن خلدون 
بالتاريخ الكبير لأنه انفرد فيه عن غيره من المورخين الممسلمين 
المعروفين «حديثه المستفيض عن دولة الاسلام فى جزيرة صقلبة 
وصور عصر bil‏ اف بالأندلس وقيام المسالك ail pat!‏ هناك 


Vo 


وعلافتيم ببنی الاحبر بغرناطة ٠‏ لهدا نحد الستشرق )5522 ( 
بصف روابات ابن خلدون عنهم Wb‏ لا نظير لها لأنه كان دقيقا 
فى کتاباته ٠‏ فلقد دعا االورخين الى الالترام بصحة الخبر 
کون مقر ادف bis ella‏ ای Gis‏ على ادت 
النبوى من التعدیل والتجریح على سند الخبر ۰ وهاجم الثورخین 
الأوائل الأنهم اعتمدوا فى رو اباتهم على محرد النقل أو السماع 
لما نقلوه دون تسحیص أو الاسناد الى الأدلة والمراهين ٠‏ وكان 
aoe‏ فى GLY‏ آخباره على الوثائق التاريخية لاهمتها وتصفح 
أوراق الدواوين واعتمد على الاثار النی نظهر قوة الدولة ٠‏ 


لأنه عايشهم وشاهد بعض الأحداث والقلاقل فى شمال افريقيا . 
لهذا ترجم المستشرقون الفرنسيون هذا الجزء الى الفرنسية 
ما سن عامی ۲۳ ۱۸۵۰ ٠‏ 

ali‏ 7 لي ب ۱۳۳۲ م وتوف 
فرون الى أن قام ( دی سلان ) فى النصف الشانی من القرن 
ال ۱۵ بترجمة الجزء الخاص بالبربر من کتاب ( العبر ) وقام # 
آنضات ترجهة القدمة للكتاب ٠‏ فاکتشف الغرب نظریاته الرائدة 


۷۹ 


4 
3 العسران اللشرى والتر سه و التعلیم فوضعه فى مصناف 
العلماء آمبرزین أمثال لوك O giles‏ وروسو وسکون و ستالوتزی 
fas‏ لاء daw. Ma‏ الا صلاح التعلیمی Ly gl re‏ ۰ 


ووجد أن آراءه تتشابه مع وا ودوركهايم وفممر 
وتونيس وغيرهم ق نظرياتهم حول المجتمع والتضامن الاجتماعى 
والثقافة والتغير الثقافى والتنشئة الاجتماعية والضبط والايقاع 
الاجتماعى + واعتير ( سوروكين ) مقدمة ابن خلدون آول وثيقة 
فى علم الاجتماع ولا سيما فى علم الاجتماع الحضرى والريفى 
واعتيره Loge‏ اهذا العام وأطلق عليه أبا علم الاجتماع GY‏ 
لأول مرة ندرس الظواهر الاجتماعية التى آدت الى صاغة 
القوانين الاجتماعبة ٠‏ وآید هذا ( الكين ) عنذما اعتبره سباقا 
ف we‏ الاجتساع OY‏ آراءه تتواكب مع المفاهيم. لحد ش4 
والعصرية فى هذا العلم ٠‏ حيث تناول فق هذه المقدهة الجغرافيا 
البشرية والاجتماعية والعمران البشرى hs‏ الأقاليم على آلوان 
البشر وأحوالهم ٠‏ كما تناول sls‏ البلدان والأمصار وظهور 
الصناعات وتوزيعها على المناطق بالدولة ٠‏ 

والحقيقة تقال أن اسم ابن خلدون ظهر فى الغرب الأول 
مرة عام ۱۱۳۰ عندمانشر ( جاكوب جوليس ) بلندن كتابه 
tle )‏ القدور ل آخبار تیمور ) وظهرت الترجمة الذاتية له 
فى عام ۱۰۹۷ فى ( دهير بلونت ) وترجم ( سلفستر دی ساسی ) 
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عام ۰ أسراء من المقدمة للفر نة ٠‏ وف عام ۱۸۱۲ نشر 
تدهور الدول ۰ ووصفه بأنه ( مونستيكو ) العرب كما قام 
داشر أحراء من المقدمة As‏ تر Lt Gus‏ نره ۳ المحلة الأمسوبة 
عام ۱۸۲۲ + 
و فان این خلدون As‏ شم Ase | dle‏ ید الى سیت فر و ع 
رئيسية فى علم الاجتماع وهی : 
س علم العمر ان eps‏ وأحراء العالم التحضر ۰ 
ت علم عمران الصحراء فص تسا القسائل و الامم 
الهمحسة ۰ ۱ 
a‏ چ علم الاجتماع | (or banc‏ متضمنا العهود والحخلافبه 
6 — عام الاجتماع الحضری متضمنا العبران والدن ۰ 
ه  gle‏ الاجتماع الاقتصادی تناول gall‏ وطرق عمل 
الماش © 
5 ل التعر نف بعلم الاجتماع « وتناول ق هدا الحز ء 
العلوم واكتسابها ودراستها ٠‏ 


VA 


عام الاجتساع و الا ثر لاوحا البشرية وقد قارن ) فيد و ( o‏ 
Ki‏ أساطين هذا العلم آمثال ( دوركهايم ومونتسیکو ) فأكد 
على أنه واضع نظرية الکمیه التاریخبه وهدا ما جعل ( کولزیو 
وجومبلوبز وشمیدت واینال ونشات ) بقرون ob‏ علم الاجتماع 
کان موحودا قىل م کافیللی و کومت sy‏ . مما حعل 
( آیید ( بقارن سن ابن خلدون و ( فيكو ( » وآعتبره حرر 
تسه من الخرافات والاساطیر ٠‏ كما آنه غير ( dle‏ بودین ) 
الذى توق عام ۵۰ ل نه لم عتقد فى تأثير النجوم على plas‏ 
الأشخاص والأمم والدول OY ٠‏ كتاباته كما يقول بیکر وبرنز 
تتميز بالتحليل الدقيق آکثر من محرد السرد لوقا نع االأحداث 
التاریخبه وهو غير ( سبشر ) لانه ام يكن مثلتنا آو تاها ٠‏ 


وابن خلدون تناول ( عالم الحسال ) ویعتبر رائدا من 
روادة » وهذا العلم تناول الابداع فى الموسيقى والشعر ويقة 
الفنون لأنه Li»‏ بالتأمل والشعور واتصالهما بالتعير وأکد على 
آن طالب الفن jar‏ فى ea‏ دراسته عن ۳۳ ATL‏ سب 
و هدا م بطلق عليه بالشف أو النقل عن الاصل * ووضع 
ابن خلدون نظرية فى الحس الانسانی وهی آهم نظر Ob‏ عام 
الجمال ٠‏ فنراه عند حدشه عن الروائح قائلا : وف الروائح 
ما ناسب مزاج الروح القلبی البخاری لأنه الدرك ٠‏ لهذا كانت 
الرباحين ملائمة للروح UW‏ الحرارة led‏ النى هى مزاج الروح 
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القلبى ) لهذا نراد شرق oe‏ التلا نم من آنواع الطعام والایس 
وبين الحضر والبدو ON‏ ( الملائم من ااطعوم ما اسبت كيفيته 
حاسة الذوق فى مزاجها ) وهذا القول يقابله فى علم الجسال 
مصطلح التآثير ٠‏ "ما آنه اهتم بنظرية ( الدرك والدرك ) فى علم 
الحمال عندما قال : ( فاذا كان الرئی متناسبا ف آشکاله 
ونخاطيطه التی له بحسب مادته الخاصة من كمال الناسة 
والوضع وهو معنی‌الحمال والحس فى کل مدرك كان حينئذ 
مناسبا للنفس الدر که فتتلدد بادراك ملائمها ) + وهدا التلائم 
دين ( الدرك والدرك ) GUT‏ عليه ( اتحاد البداً ) كما فى العشق 
الصوق عندما تمتزج آرواح العاشقین بالضوت ٠‏ 


وادراك الحمال عبر عنه بقوله ( ولما كان أنسب الاشیاء 
الى الانسان sly‏ بها الى أن يدرك الكمال فى تناسب موضوعها 
هو شكله الانسانى ٠‏ فان ادراكه للحدال والحس فى تخاطيطه 
كل انسان با اخس من ro‏ أو المسموع سعتضى الفطرة ( ٠‏ 


ونقصد بالفطرة هنا ( الموهية ) » كما بقصد بالمسموع هنا 
الألحان والموسيقى OY‏ علم الجمال سين أن التأثير مرتبط 


/ 


ارتباطا وثيقا بالأنغام والوسیقی ۰ لهذا لم یغفل ابن خلدون هذه 
الحقيقة فقال : والحسن فى المسموع أن تكون الأصوات 
متناسبة لا متنافرة وذلك لأن الأصوات لها كيفيات من الهمس 
والجهر والرخاوة والقلقلة والضغط ٠‏ وهذه التراكيب الصوتية 
للأنغام والتدرج الصوتى قد وصفه وصفا دقیقا بما يتوافق 
مع مفهوم السلم الوسیقی OY‏ ( اختلاف هذه النسب عن تأديتها 
تخرج الى السمع من البساطة الى التراكيب ) ٠‏ وهذه النظرية 
هی آهم نظر 4 فى علم الحمال لأنها تتناول الادراك الحمالى 
للأشياء والتعبیر de‏ بالابداع الفنی + وضرب مثلا بالش‌عر 
على آنه صور ذهنية للتراکیب النتظمة OY‏ ( مؤلف الکلام هو 
کالبناء أو النساج + والصورة الذهنية النطقية کالقالب الذی 
نی أو النوال الذى ينسح عليه ۰ فان خرح القالب فى بنائه 
أو عن النوال فى نسحه كان فاسدا ( ٠‏ ورکز على حفظ آشعار 
العرب للوصول الى الابداع فى الشعر لأن ( الحفظ یبنی بالذهن 
Ub‏ كليسا به يبدع الشاعر قصائده ۰۰ والعزيمة مثل الضرع 
( مَصد التدرب ) يدر بالامتراء ویحف بالترك والاهمال ) + 


وقصد ابن خلدون بالقالب الذهنى الملكة التی ( ینسج على 


A\ 
) ۱ م 5 صناع الحضارة ج‎ ) 


منوالها ۲ وتجير المحفوظل من الحر النقى jee)!‏ 
الاسالیب ) ٠‏ 


وهده الشروط التى وضعها ابن خلدون تتوافق مع 
نظریات علم الجمال كما بنيت من قبل ولاسيدا وأنه ربط بين 
المستوى الحضاری‌والادراك والابداع الجمالی لدى الأشخاصء 
هذا حدق ysl SL‏ هد Stal‏ قفش تون 
من شعر أو موسیقی أو تصوير ٠‏ وهذا ما حدثنا به فى مقدمته 
الشهيرة + SY‏ علم الجس‌ال كما هو معروف يقوم آساسا على 
البصيرة ( الادراك ) والتعبير OY ٠‏ المخيلة تشکل التأملات 
بالاحساس بالجمال بشتى صوره وتجعل البصيرة تدعم هذه 
الأحاسيس بالأشكال والصور والالوان والأنغام والكلام 
o¥‏ الحمال تأمل ٠‏ 

ولقد بين ابن خلدون آن تعليم العلم صناعة والعلم والتعليم 
as‏ العمران لن hes‏ طرق ال ان 
الأزمان والبلدانووضع نظرياته فى التعليم والتربية 5 بتفق مع 
النظريات التربوية الحدشة ٠‏ لأنه جعل ( من كانت تربيتسه 


AY 


الاستجابة لتلقی العلم ويفتقد التشاط ویخیم عليه الکسل ء 
الامر الذی دی به الى سلوك طربق الکذب والخبث والتظاهر 
اوها i Gal les Gees‏ ا ان اه 
العلمین وكذلك يتعلم الکر والخدیعه فتصیح لدیه عادة وخلقا ( 
ode,‏ الخلدو ds‏ حاکاها ( جان جال روسو )ن tS‏ ( انين ) 
دستور التربية منذ القرن ال VA‏ وقد سبقه ابن خلدون بنظرياته 


الثر بو به هذه شلاثه فرون ۰ 


AY 


ابن 5 ron‏ 5 
الش‌سارح کر 


هو الولید محمد أحمد بن رشد القرطبی ove)‏ ه/ 
۰۹ م هوه ۱۱۹۸/۵ ) وهو من آسرة كلها قضاة لقرطبه ٠‏ 
درس علم الکلام على مذهب الاشعری والفقه المالكى والطب 
والفلسفة والفلك » وهذا ما جعله عقلانی الفکر ۰ لقبه الغرت 
بالشارح SY!‏ لانه قام بشرح آراء وفلسفة آرسطو شرحا 
٠ Lily‏ ولقبه فلاسفة الیهود بنفس وعقل آرسطو وقاموا بترجمة 


أعماله الى العبرية ۰ 


وابن رشد متیر علما من اعلام الحكمة الأندلسية 
الاسلامية كما اشتهر كطبيب ببلاط أمير الموحدين بالأندلس ٠‏ 
وكتابه ( الكليات ) فى الطب ترجم الى اللاتينية فى مدينة بدوا 
عام ۱۲۵۵ م + وف البندقية عام ۱۵۵۲ م وليدن عام ۱۵۳۷ م 
لأهمية هذا الكتاب وظل منهجه فى الطب يدرس لعدة قرون فى 
عافن ولو با © :و کاب ال gt‏ نا اسر ام مک النلوه 


Ao 


الطبية SUIS‏ لوجى والتشريح والفسیولوجی ( وظائف الاعضاء ) 
التنفس فى الانسان ٠‏ 


قال عنه المستشرق ( دبلاسى ) أنه من أعظم | daw al‏ 
العرب و آخرهم تقريبا ٠‏ وآراؤه انتقلت الى المسيحية اللاتينية 
ولا سما نظرياته الفلسفية التى تبرهن الحقائق الدشه بل 
oY. lan $s‏ ابن رشد كان له مذهبه الذى اتتشر 3 آورو با 
وظل لعدة فرون ٠‏ وأطلق عاسه الرشده (Averyoism)‏ 
وهذا الذهب أثر فى فلسفة العصور الوسطی واللاهو تین 
المسبحى واليهودى تأثيرا مباشرا ٠‏ وتبئى آعضاوّه فكر وشروح 
ابن رشك ولا سيما آراءه عن الأبدية وخلق العالم وخلود 
الروح ٠‏ وظلت الرشدية لها تایرها فى الفكر الأوروبى حتى 
القرن ال ١١‏ عندما حرمها محلس ) سنفنتو ( عام ۳ م ۰ 
وقد كان رحال الدین بنظرون الى الرشدیین على آنهم ملاحدة 
ودعوتهم دعوة شسطانية ٠‏ وکات 7 oS!‏ حول الطبيعة والحمرية 
والاختیاربه قد جعلت جامعه باریس تحظر تدریس کنبه بها 
عام ۱۲۱۰ م ٠‏ الا أن هذا لم بقلل من شهرة ابن رشد التی 
ظلت آراؤه تدرس ف كلية آداب جامعة بارس مند عام ۱۲۸۱م 
وحتى الآن » وهذا ما جعل القدس ( توما الاكوينى ) يهاجم 
الرشديين ٠‏ كما آدانتهم الكنيسة بفرنسا عام ۱۲۷۰ عندما 


AN 


شنت حملاتها ضد G45 J]‏ ووصفتها بالانحراف والزيغ » كما 
وصفت ابن AS)‏ نفسه بأنه فاسق وملعون ٠‏ ورغم هذا آوصی 
الملك لويس ال ١١‏ الحامعة الفرنسية عام ۱2۷۳ عند تنظيم 
التعليم الفلسفى بها أن تنخذ مذهب ابن رشد أساسا لها ٠‏ 
لأنه - على حد قوله # صادق LS‏ كتب وکناباته صحيحة 5 
وأخذت أفكار ابن رشد تتسلل الى شرق ابطالیا وحاول بعض 
فلاسفة الغرب أمثال نيفوس وزيمارا فى القرن ال ٠١‏ التوفيق 
بين فلسفة ابن رشد واللاهوت السیحی فقاما بترجمة الكثير 
من أعماله ٠‏ وأصبحت الحماعات الرشدية فى أوروبا تمثل مذها 
فكريا قويا واتجاها رئيسيا فى Cdl‏ الأوروبى ٠‏ وكان 
الرشيديون من أقوى الجماعات الف‌کریه وقتها ولا سيما ف 
ايطاليا وفرنسا وهذا ما جعل دائتی نفسه برغم تعصبه بضع 
ابن رشد فى مكان ممتاز وبارز كما جاء فى الكوميديا الالهية ۰ 
وهنا ضاعف فى انتشار آراء ابن رشد ظهور الطاعة » فکانت 
آعماله تطبم وتترجم على نطاق واسم ف بادوا وباریس ونابولی 
وبولونيا ولیون واسترازبورج وجنیف ٠‏ ولمذا كانت كته 
واسعة الاتتشار وراتمحة هناك ٠‏ واتخد المنشقون عن الكنيسة 
الغرسة ‏ وقتها ‏ من آراء ابن رشد سلاحا شهرونه ضدها 
وأطلق الغرب على هؤلاء المصلحين «الراشدین» الا أن الكنيسة 
هاجمتهم هحوما عنيفا ولاسیما مع مطلع عصر النهضه ٠‏ وکان 


AY 


من أثر فکر ابن رشد على الفکر الغربی ظهور الفیلسوف 
البهودی سبینوزا وغبره من الفلاسفة الیهود كما ساعد على 
ظهور دعوتی مارتن لوثر و کالفن 6 وهترلاء قاموا بالحركة 
الاصلاحية لليهودية والسيحية تتيجة gh fl‏ بالحركة الرشدیة 
وا (age‏ كن ان ادع gh‏ العضر hall.‏ ا 
الاسلامية فى آوروبا حيث آثرت کتابات ابن رشد وابن سينا 
اليف ای افیا es ee‏ 
) جلسون ) شيخ مورخی فلسفه العصور الوسطی بحاول 
التوفیق دن الفلسفة الاسلامية والفلسمة المسيحية ۰ ولهذا 
نحد ‏ أبضا ‏ الدومنيكان رغم معارضتهم لاراء ابن رشد 
بالذات وفلیسوفهم ( توما الاكوينى ) الذى حارب الرشسدين 
فالاكوينية ( مذهبه ) تتسم بالرشدية قلبا وقالبا قد التزموا بها . 
وكان الرشیدیون قد تبنوا Candi‏ العقلی لمعارضة الكنيسة ودار 
سنهما حدل فلسفىامتد الى قرنين ق‌جامعتی بواونا وبدوا وهذا 
ال ی ای اس ای القن اله انوا کی 
ht‏ الذاهپ السيحية النشقة عن الابوية فی روما تیجة 
لان الرشدین کانوا پقودون Spl‏ التحررية NG‏ الفربی 
وقتها » حتی نجد ( ارنست رینان ) ف کتابه عن ( ابن رشد 
والرشدیون ) سين onl‏ على فنون التصوير الايطالى ف 
القرنین ال ١5‏ و ال ۱۵ ٠‏ فنجد المتاحف والكنائس ما زالت 


AA 


تحتفظ بلوحات معبرة ومستوحاة من فکر ابن رشد ۰ كما 
ركد برتراند راسل أن ابن رشد قد آثر على فكر ( توما 
الاكوينى ) رغم أنه حاول بشتى الوسائل ازاحة الاراء 
الرشدية عن معاقلها باصداره كتابه ( خلاصة الرد على الحوار )۰ 
ورغم هذا فالطلع له سيجده لم يستطع التحرر من مذهب 
ابن رشد ٠‏ واستوحى منه الكثير من الأفكار التى غير بها ف 
اللاهوت المسيحى واعتبر ( توما الاكوينى ) بهذا العمل رسولا 
ومعلما بل وقدسا فى روما ٠‏ وكانت مدرسة الدومنيكان التى 
تقوم على الاكوينية على صلة وروابط فكرية مع جماعات 
الرشدین فى بارس ٠‏ حتى نجد المدرسة الاكوينية الحدشة 
تقوم حاليا على فكر ابن رشد + 

وابن رشد كان آصولی الفکر دافم عن الاسلام بعقلية 
واعبة بل ومدركة بعبدا عن ارهاصات الفرق الكلامية الاسلامية 
التى كانت تكفر بمضها كالمعتزلة وغيرها ۰ فكان عتبر أن العقل 
لا يتعارض مع الدين ودعا للعودة الى الأصولية الاسلامية 
كما كانت فى صدر الاسلام ٠‏ وهذا يتضح فى كتابه ( مناهج 
الأدلة فى عقا مد الملة ( ٠‏ فاتهمه فقهاء قرطة بالزی والالحاد 
وقدموه الى المحاكمة آمامهم فى جامع قرطبة الكبير وحکموا عليه 
بالنفى واحراق كتبه بعدها ومنع أمير الموحدين ( المنصور ) 
الفلسفة والاشتغال بها » وكان عمر ابن رشد قد ناهز السبعين 
وقت هذه اللکبه ۰ 


AN 


وفلسفة ابن رشد تتركز فى الالهیات ٠‏ وعتر العقل 
هبة الله لا بتناقض بفكره مع الوحى الذى جاء بالقرآن ۰ والعلم 
الالهى بختلف عن علم الانسان لأن علم الله # سبحانه ب سابق 
شباء وعلم الانسان لاحق لوجود هذه الأشياء ۰ والله هو 
خالق کل شىء لهذا فعلمه — جل شأنه — هو کل ثیء ۰ وطالب 
بقصر الجدل الفلسفی على العلماء والخاصه حتى لا بشاع هذا 
الحدل بين العوام فیضلوا ٠‏ 


الکلام و lg)‏ قد یم بو ی رز ٠‏ فنراه بحيب على 
هد | بتقسيم الوحودات الى لا أقسام هی : 
۱ - الوجودات المحسوسة ( الخلوقة ) کالکاثنات و کلها 
Y‏ ات الموحود القديم ) الله ) وعرفه انه مت lo‏ نه a‏ 
( موجود لم يكن من شىء ولا عن شىء ولا تقدمه 
dt OY‏ مدرك dla JL‏ وهو ے جل شانه - فاعل 
( خالق ) الكل وموجده ومحافظ عليه ٠‏ 


۳ الوجود الوسط ( الکون ) وهو يندرج ما بين 
الموجودات المحسوسة والموجود القديم + وعرفه 


ولکنه موجود عن ثیء أى عن فاعل ۰ وهذا هو 
العالم بأسره ) + 


واستشهد ابن رشد فكل کتاباته بالق ST‏ والآبات القرآنية 
الدالة على الكتلق. اوق ی شس اه ید۱ 
بقوله تعالی : « هو الذی GE‏ السموات والارض ف ستة آیام 
وكان عرشه على الماء » ٠‏ فقال ابن رشد ( أن هذا شتضى 
وجوذا واا دو el.‏ وا لما عدو ان فا 
الزمان ) ٠‏ واتهم لهذا الالحاد ف الشرق والغرب رغم أنه 
القائل ( ان النظر الصحیح لا يكن أن woh‏ الى مخالفة 
الشرع ٠‏ لأن الحق لا يعارض الحق بل بوافقه ويشهد له ) ٠‏ 


وآخبرا هذه سيرة وفكر ابن رشد الذى آظهرت آراؤه 
الحركات الاصلاحية فى الكنيسة اللاينية خلال العصور 
الوسطى وغير الفکر اليهودى من جذوره وكان سببا ل شهرة 
أرسطو فى GA‏ عندما قام بشرح فلسفته شرحا Lily‏ » عرف 
الغرب من خلاله معميات فكر آرسطو رغم أن ابن رشد لم 
ترجمها لأنه لم يكن يعرف الاغريقية أو السريانية واعتمد فى 
شروحاته على الترجمات العريية ٠ Leds‏ ولهذا كله أصبحت 
سيرته ثبتا فى تاريخ الفلسفة كمفكر من آعظم ٠ ly Ci‏ 


5 


أن اف 


Lille‏ آول من قام بعملية الص‌در الفتوح مستعینا 
بالتخدیر ۰۰ وهو من أسرة بنی زهر التى اشتهرت فى الأندلس 
بالطب » فأبوه وجده BIT‏ مشهورین كطبيبين ف بلاط الرابطین 
وتعلم من أبيه طرق التشخیص للامراض عن طريق بول المريض 
وقياس نبضه ۰ وزاد عليه النظر الى عين المريض ٠‏ وكان 
بمارس الحراحة فى مستشفاه الخاص بأشبيلية وكان قبل اجراء 
العمليات dol all‏ يعقم آلات وأدوات الجراحه بسلها بالماء 
وكان لهذا على علم بخاصية الماء فى التطهير وأهمية عسل 
النحل فى قتل الحرائيم ٠‏ وكان على بينة من أن تلوث آدوات 
الجراحة تلوث الجروح ٠‏ 


SAN‏ ها ۰ وتوف عام ١1‏ م O0A‏ ه + كان ف عملياته 
الجراحية یستعمل الرقد ( البنج ) فى تخدیر مرضاه ۰ فکان 


۹۲ 


بستعمل طر بقة الأسفنحة الخدرة اللی كانت عبارة عن أسفنحة 
مشبعة مصسارة الٌشون الدی حتوی على مادة الورفین 
امجن ذا كاف عفن دران مت الحمن وال وان 
ویجفف الأسفنجة فى الشمس ٠‏ وقبل العملیه كان يرطبها 
LLL‏ ثم يضعهاعلى آنف المريض »۰ وبعد العملية كان بخيط 
الجروح لتاتئم »۰ واشتهر بعلاج ( الخراريج ) فوق الرشة 
شق الصدر وتطهيرها ٠‏ 


وابن زهر اشتهر . بتشخيص التهاب غشاء القلب وأمراض 
أعماله ٠‏ وانتشرت فنونه فى التشريح هناك ٠‏ ولا سيما فى 
ابطالیا وفرنسا ٠‏ 

و کان بارعا 3 علاج الکسور واستعمال الحباثر ووصلت 
والشراب لرضاه من دور الشاتات بعك طحنها وغلیها ۰ لم 
موم تولبقها ومعا بر نها وكان ملما بأوزانهما ومفرداتها ۰ 
ومما سهل له عمله الصیدلی أنه كان ملما بأنواع الاعشاب الطبية 
والعقاقير الطیعیه el‏ كانت ترد الى بلده | 415 من الهند 
والصين واليونان ٠‏ وكان يجيد قراءة أسمائها بالعربية 
والسر asl‏ والبونانبه ۰ 


Va 


وقام ابن زهر بجمع تراث جده وأبيه فى الطب ف كتابه 
) الاقتصاد ف اصلاح الأنفس والاحساد ( وضمنه ب Lal‏ — 
تجاربه dimly‏ لیکون مرجعا لكل طبیب ودارس للطب ٠‏ وكان 
3 مستشفاه Co‏ أسلوب الترفبه عن مرضاه بالاستماع الى 
الوسیقی والقصاصین ورواة الشعر ٠٠‏ و کان بعرض علیهم خیال 
الظل لینسوا آلامهم ٠‏ 

وتتلسد الفیلسوف الشهير ابن رشد على يدى ابن PS‏ 
واشترکا معا فى فلسفة الطب ٠‏ فقام ابن رشد بكتابة الجزء 
النظرى ف كتابه ( الكليات ) وقام ابن زهر نتفسير ما کته 
ابن رشد بكتابة كتابه ( التبسیر فى المداواة والتدیر ) ٠‏ تناول 
فيه ابن زهر الجزء الاكلينيكى والتجارب العملية والنتائج 
العلمية التى توصل اليها ولا سيما فى التشريح والدورة 
الدموية ٠‏ ونشر كتبا فى الأدوية المفردة وعلاج البرص وأمراض 
الحلد والشعر ٠‏ ومما يلفت النظر ما قاله عن الحميات العفونة 
و دا على اسان Aa‏ رو القلفن: للوقارة متها" »وهم ةة 
کدة فى علم البکتریولوجی الحديث لأن البكتربا لا تعيش فى 
وسظ حامفی ولا فى الزبون الحرضة والطسارة التی of‏ 
الفشل ۰ 

هذه سيرة طيتب من أبرز الاطتاء السلمین و مه رهم ۰ 
ولقد ترجمت کنبه ورسائله الى الابط‌الیه عام ۱۲۸۱ ee‏ 


Yo 


واللانينية ple‏ ۱6۵۰ م ٠‏ وطبع ف‌لیون بفرنسا كتابه ( التیسیر )۰ 
وکان هذا الكتاب eons‏ کتاب ابن رشد SUC!‏ ف 
محلد واحد لانهما د rs‏ النظرى فى كتاب ابن رشد 
والحزء ی کات نوی 


ما قاله gl dg ee‏ رشد بنهآفضل طبیب ay‏ ( جالینوس ) 


۹1 


ابن سينا 


glial‏ الشالث aig‏ الأطباء 


هو أبو الحسن بن عبد الله بن سينا ( ۳۷۰ ه/رءهة م 
(to‏ هھ / ۱۰۳۷ ) ولد سخاری Sb‏ يكستان ٠‏ فلیسوف وعالم 
منطق ومينافيزيقيا وطبيبا وشاعرا ٠‏ لقب بالشيخ الرئیس والعلم 
الثالث ( الفارابى العلم الثانى بعد آرسطو ) ۰ واشتهر ابن سينا 
بالطب والفلسفة الا أنه كان شاعرا موهوبا عندما صاغ أراجيزه 
الشعرية فى الطب والفيزياء والفلسفة والتصوف وکان يعتبر 
من رواد الشعر التعليمى ف المنطق والطب + كما ابتدع ف 
الشعر - Lat‏ الرباعبات الفلسفية التى حاكاها عمر الخيام 
فى رباعياته ألتى نسجها على منوالها فى القرن ال ۱۲ ٠‏ 

ومما بدهشنا حقا عندما نطالع سيرته أنه كان سابقا لعصره 
فى مجالات فكرية شتى لهذا كانت معظى أعماله لها تأثيرها 


۹۷ 
) م ۷ - صنام الحضارة ج | ) 


الفکری والعامی على النهضة ٠ day hl‏ وهذا ما کد أصالة 
فکره وتفکیره مما جمل البروفسير ( صادیکوف ) يصفه بان 
رائد للعلم الحدیث » وضرب لنا آمثلة حول نظرباته عن وحدة 
المكان والزمان والحركة والكتلة وأصل الانسان و کلها 
نظربات شغلت علماء الرباضة والطيعة والاجناس العاصرین ۰ 


فقلسفة این مینا انهر ها wall‏ وعلی راسه القلاسمة 
اللاحقین کروجرییکون وروجون سكوت والقدیس آوجست 
والبرتوس الكبير وتوما الاكوينى وهدا ما جعل الفلييسوف 
الانجلیزی الشهير بیکون بصف ابن سينا بأنه من کبار الانبیاء» 
أو على حد قول الستشرق الاسبانی ( سلفادور نوجالی ) أستاذ 
الفلسفه العریبه بالعهد الاسبانی العربی من أن العرب يدين 
لذهب ابن سينا SY‏ مذهبه فى الفلسفة كان مدعاة لبعث حركة 
فكرية ناهضة آطلق علیها ( السينوية اللاتينية ) ٠‏ آما فى العالم 
لاسلامی فنری فلاسفة الأندلس وعلی رأسهم ابن رشد قد 
gag‏ مرا غاا sy,‏ ا یلعای اه سا ای 
وآشادوا بعبقریته الطبية ورغم هذا نجد ابن رشد قد آنخذ 
من ees‏ لان سا شتا له ل كاه تایه > وعدا 


۹۸ 


ما جمل gl A gt Gh‏ سسینا هسذا بمدما استهوی 
اللانشون + لأنه كان فى نظرهم موسوعة فلسشه. متكاملة 
فترجموه ٠‏ وق ااشرق الاسلامى نرى العزالی تتهمهه بالزندقة 
والهرطةة ورمى فكره بالتناقض مع الدين والقرآن رغم أن 
ابن سينا كان دائما فى كل كتاباته TH‏ على أن الفلسفة تشكل 
قلب الدين وجوهر التصوف ٠‏ فلهذا نراه تولف بين الفلسفة 
والدين وشلف بين العقلانية المكرية والروحانبه الايمانية ٠‏ 


وابن سنا كان طبيب عصره لهذا لقب بأمير الأطباء وكلما 
حل بلدة فتم له فیها dole‏ لیعالج مرضاه بالجسان » وکان 
پمارس الطب التجریبی عليهم ويطبق ما درسه فى الکتب فى 
علاجاته ٠‏ لهذا كان ملما بالأدوية العروفه وقتها وأى دواء جدید 
يتعرف عليه كان يجربه اکلبنیکیا على الحیوان ثم بعطیه للانسان 
وهذا الأسلوب مازال متبعا فى علم الأدوية ( الأقربازين ) ٠‏ 
وبرع أيضا — کجراح عندما كان يستأصل الأورام السرطانية 
فى مراحلها الأولى ٠‏ ویعتیر ابن سينا معام الأورسين الطب وكان 
من تقديرهم له يطلقون على الطبيب الحاذق عندهم لقب 
( صنو أو روح ابن سینا ) ۰ 
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الطب وطبيعة ووظائف آعضاء الجسم وآمراضها وطرق العلاج 
بالعقاقير الطبية ٠‏ وتضمن الکتاب وصفا ل ۷٠١‏ عقارا رتبهم 
أبجديا بالكتاب ٠‏ واستعان المصور الايطالى ( دافنشى ) بهذا 
الكتاب فى تصوير الرسم التشريحى للقدم فى كتابه الصور 


Th) 


ونمیز کتاب ( القانون ) بأنه تطرق الى آمراض ( ( المح 
والاعصاب ) کالصداع والصرع والشلل ٠‏ كما تناول آمراض 
العيون والانف والاذن وزراعات التحمیل ٠‏ وکان ) القانون ) 
له آهمسه کری لدی الأوساط العلمیه فى الغرب لدرجه أنه طبع 
فى القرنين ال ۱۵ وال ٩٩‏ آکثر من أربعين طبعة فى آوربا 
ولا ترجمه ( أندريه الياجور ) للايطالية عام ۱۵۲۰ م ٠‏ أصبح 
يدرس ف الجامعات الايطالية والفرنسية لعدة قرون ٠‏ وأصبح 
( القانون ) لمدة ove‏ عام أهم من كتاب جالينوس ف الطب 
لأنه رغم معلوماته الأصلية بحتوی على مليون كلمة » وأصبح 
هذا الكتاب فى آوربا بعد اختراع الطباعة ثانى كتاب بعد 
الكتاب المقدس ( الانجيل ) » طباعة وتوزيعا ٠‏ وقد أشاد به 
( نویر ) قاعلا : بان الغرب كان ينظر اليه كأنه وحى معصوم ٠‏ 
وقال عنه ( لويزن ) أنه ظل يدرس بجامعة ( مونبلبيه ) بفرنسا 
زهاء ستة قرون ٠‏ والكتاب به شرح واف عن كيفية تش ربح 
عضلات عين الانسان و شرح فيه كيفية الابصار وعمل القلب 


۱۰ + 


والبطین ونظرية وجود الصمامات القلبية كما حدد ضربات 
القلب lel yh‏ العروفة ٠ Whe‏ كما تناول الکتاب لاول مرة 
طرق العدوی Gal pW‏ العدية ولا سیما العدوی بالجدری 
والحصية » فبين كيفية انتقال العدوی بواسطة الكائنات الدقيقة 
الحية من ال اء والجو وهذه النظرية آکدها ( فان ليونهوك ) 
فى القرن ال ۱۸ والعلماء من بعده بعد اکتشاف الیکروسکوب. 
وکان ابن سينا بارعا فى تشخیص الأمراض الباطنية بالقرع 
باصیعه فوق جسم المريض وهده الطريقة التشخیصیه حالیا 
متبعة فى تشخیص الامراض الباطنية بعدما اکتشفها ( ليو بودد 
اشرجر ) فى القرن ال ۱۸ ٠‏ 

واذا كان ابن سينا قد وضع كتابه ( الفانون ) لشفاء 
الأجسام فنرى OLS‏ الثانى ( الشفاء ) قد وضعه لشفاء الأرواح 
وحاز فى الغرب على شهرة ( القانون ) لأنه تناول فيه المعرفة 
النظرية حول الطبيعيات والرياضيات والميتافيزقيا والمعرفة 
التحرسة من الأخلاقياتن كما تناول النظريات السياسسة 
والاقتصادىءة ٠‏ 

و کال ابن سينا عالما تحريبيا فنراه قد قام بعدة آرصاد 
فلكية ودرس الحركة والقوة والفراغ والضوء والحرارة 
والحاذيية وتحويل المغادن علاوة على أنه كان طبيبا ماهرا ۰ 
فكان يصف مرض السكر وصفا دقيقا وبين أنه سیب الهزال 


۱۰ 


وفتح الشهية والعطش الشدید وزيادة التبول واحتمال التسبب 
فى اصابة المريض بالفرغرینا ٠‏ وقام ابن سينا بعملیات جراحية 
دقيقة كشق الحنجرة والقصبة الهوائية واستتصال الخراريج 
من الغشاء البللوری بالرئة وكان يعالج البواسير بطريقة 
الربط » وکان ge‏ فى العلاج بالتمارين الرياضية oY‏ 
( تمنع تراكم المواد الموهنة للجسم ویضفی الخفة اللازمة له ) ۰ 
كما اهتم بصحة الطفل وتغذيته وكان يعتبر حلمة الأم فى فم 
الطفل عونا عظيما له وتزيل GT‏ شىء يوذيه ٠‏ وشدد على أن 
يكون استحمام الطفل صيفا بماء فاتر وف الشتاء بماء دافیء ۰ 


ای سا كاك انبر اننا ماو ی ارف 
) جالیلیو ) عالم الفلك فى القرن ال ۱۷ ء٠‏ الى اکتشاف نظرية 
الو الاي ادت دارو الى ره gett‏ ب كا عبات 
الفلکی الانجلیزی ( جیرمیارو کس ) فى القرن ال ۱۷ يقر بنظرية 
ابن سينا فى الفلك التی بين فيها مرور کوکب الزهرة عبر داثرة 
قرص الشمس وقد كان ابن سينا قد رصده يوم ۲6 ماو 


عام e۳‏ \ 8 ۰ بالعين المحردة ٠‏ 


ومارس أبن سينا ضمن علاجاته طریقه التحليل النفسى قبل 
العاشق مشهورة عندما أعباه الرض وعرفه من زبادة ضربات 


۱۰ 


قلبه عندما قال له : ألم ob‏ قلبك جمال امرآة ؟ ٠‏ وآخر آهله 
أنه مريض بالعشق ولا دواء له سوى الزواج فزوج فشفى ٠‏ 


وحدثنا عن نلوث ESI‏ وآثره على صحة الانسان قوله : 
( فمادام الهواء ملائمما ونقيا وليس به أخلاط من المواد الأخرى 
بما يتعارض مع مزاج التنفس فان الصحة تأتى ) ۰ كما بين 
الات ال ف Lae bill‏ ”قال :وتو كو ن ماه الهواء 
teat‏ جات فين gly‏ يواد ا ا كن مر SCR‏ 
( البيوغاز ) والبحيرات والترع والجاری المكشوفة أو النواتج 
عن الأعمال الكماوية أو الدخان أو السفاح ( سفك الدماء ) ٠‏ 
فالهواء يكون Lb‏ لا يتعارض مع تنفس الان سان أو يتسبب 
فى انقباض الحنحرة ٠‏ 

وابن سينا كان دقيق الملاحظة عندما نراه GA‏ بين سرعتى 
الضوء والصوت فبين أن الرعد المصحوب بالبرق ( بری ف آن 
ويسمع فى آن آخر » بعد أن بتحرك الصوت بالهواء ars‏ 
الى السمم تدریجیا ) ۰ لهذا نری المسالم Fowl‏ العروف 
) اسحق نیوتن ) يقر بفضل ابن سينا عليه بقوله : اذا كنت 
قد رأيت أبعد مما رآه ( دیکارت ) فلأننی واقف على آکتاف 
ابن سينا ء فمن المعروف أن ابن سينا له نظرياته فى ( ميكانيكية 
الحركة ) ومن بينها قوله عن القوة الحركية الغير مادية بآنها 
( تعادل الدافع أو الطاقة الحركية التی تضفى على الجسم ) . 


yay 


وهذه النظرية اطلق علیها ابن .سينا ( شدة ك الغدرك ) ال 
توصل البها فى القرن ال de ( ١4‏ بردان ) ٠‏ فابن سنا 
ole‏ بسسائل الحرکه یکون قد سبق دیکارت وهوجنز 
ولینتزود ال وطومسون وکرتشوف فى هذ الحال والحر 49 
db‏ نظر line gy!‏ لها کمیتان احداهما طول مداها ( السافة ) 
والاخری الزمن الذی تتم فيه » ووضع ابن سينا فرضیه حول 
EE a are‏ 
قبل ونهاية ما قد نتبم هى مقياس سرعه الحركة أو بطنها ) ٠‏ 
وهذا ما قاله ( انشتین ) فى نظرنته النسمية الشهيرة التی كانت 
سببا رئیسیا ف انطلاق الرکیات الفضائية ۰ وقد فصل 
ابن سينا نظرباته بقوله : ما يمر ( من جسم ) ف وقت قصير 
das‏ بسرعة ٠‏ فالكتلة الأصغر بحب أن تتحرك بسرعة أكثر . 
والكتلة الاکبر حركتها أبطآ ۰ ولکننا فى واقم الأمر نری 
عكس ذلك ٠‏ وبهذا سبق ابن سينا انيشتين بألف عام ٠‏ 


وكان لابن سينا نظربانه فى عام ( الأجناس البشرية ) وسبق 
بهذا ( دارون ) و ( هكسلى ) بعدة قرون ۰ فان سينا قال : 
الانسان يكمن فى نوع حيوانى ٠‏ فلو أن هذا النوع الحيوانى 
قد اکسب کل الحواس القادرة علی فهم الاشسیاء الدرکة 
جا هى من ey NN‏ اة ق اسان اله ان تفر 
من حيوان الى نوع من الخلوقات العاقله ٠‏ 


٠١ 


وابن سينا کفلیسوف نرا فى آواخر حیاته يطرح ف كتابه 
( الاشارات والتبیهات ( آفکارا عن الصسوفية التجريبية 
متخليا عن الاستدلال المنطقى والفلسفى ٠‏ وق كتابه ( الحكمة 
المشرقية ) بطرح فكرة الاشراق التصوف وهذا ما جلب عليه 
المزالی ومن a oder‏ رشد فانتقداه شدة درغم هذا a‏ 

من al‏ تا العامة لاس ار« ated‏ 
مت شیطانی الفکر oY‏ آقحم الفلسفة فى تفسير القرآن 
واكك igh‏ تشکل قلب الدین ۰ فرماه علمساه الدین بالز ندقة 
رغم آنه القائل : ایمانی بالله لا نتزعزع ٠‏ فلو كنت کافرا فلیس 
ثمة مسلم حقیقی واحد على ظهر الأرض ۰ وهو القائل : الله 
هو الظاهر و الباطن وهو تحلى فى كل مكان وق كافة المخلوقات٠‏ 


وابن سينا قال عنه ( سخاو ) أنه آکبر عفل ظهر فى التار بخ 
الانسانی وقال عنه ( سارتون ) آنه ظاهرة فكرية لا Golo‏ ف 
ذكائه أو انتاجه الوفیر وظلت جامعة ( لوفان ) تدرس کتبه 
حتی القرن ال ۱۷ ۰ والی الان مازالت صورته بحوار الرازی 
معلقة فى بهو كلية طب جامعة باريس كرمز بآنهما من عظماء 
الطب فى التاريخ الانسانى كله ٠‏ وعلى حائط مكتبة ( بودلين ) 
الشهيرة رسمت صوره cpl‏ سنا واللوحة المحفورة فى أورا 
تصوره بتوسط جالينوس وآبو قراط ( الهى الطب ) ووضع 


1۰0 


الفنان فوق راس ابن سينا تاجا من اکلیل الغار اشارة الى أنه 


لما أحس ابن سينا بدنو آجله Gel‏ خدمه ووزع علیهم 
کل روته وحاول قهر الوت وتحقیق الخلود وهو على فراش 
الوت كان قد آوصی آحد تلاسده بحقنه بأربعين مادة ٠‏ فيقال 
لا حقنه منها بدأت حيوية الشباب تظهر عليه ولا حانت 
الكبسولة الأخيرة وقد بدأ بتنفس سائلها من يد تلميذه بعدما 
ارتعشت ٠‏ فسال السائل فوق اارمال * ورغم هذا ظل 
اين سینا خالدا بأعماله ٠‏ ! 


هو آبو بكر محمد بن عبد اللك ابن طفیل ( ۱۱۱۰ م/ 
0 ها لا ماما / o۸۱‏ ه ) + ولد بقرطبة بالأندلس ومات 
بمراكش ۰ كان فلسسو فا صو فا وطبسا وفلکا وشاعرا وآدسا 
و آستاذا op Y‏ رشد والبطروجی الفلکی العروف ٠‏ 


وا ان ره hes‏ ی Gly‏ گوس 
اا ale‏ جما رشت ا ره SOUS‏ فان ق 
ومن قلهما ابن سا والعزالی ٠‏ وفلسفته قد ضمنها قصنه 
الرمزية الشهيرة ( حى بن یقظان ) التی صاغها ونسجها بأسلوب 
أدبى رائع وضمنها آراءه الفلسفية ونظرياته ٠‏ 


eV 


وأصدق وصف لابن طفيل ما قاله عند المراكشى من أنه أحد 
حسنات الدهر » ووصفه لسان الدين بن الخطيب بانه كان 
Lite (‏ محققا شفوفا بالحكمة الشرقية »متصوفا » طبيبا ماهرا 
فى آصول العلاج » فقبها بارعا فى الاعراب » کاتبا بلیغا » ناظما 
اثرا » مشارکا فى عدة فنون ) ۰ هذه ملامح شخصیتنا التی 
عاصرت آفول دولة الرابطن بالاندلس وبزوغ دولة الوحدین 
بها ٠‏ ولعب فيها دورا بارزا لحشد العلماء حول الخلافة فى 
آثسبلية التی اصبحت dled‏ جامعة الاندلس ۰ فکان حوله 
تلامیذه ومن ينهم ابن رشد وابن زهر الطبیب الاندلسی الشهير 
والیطروجی الفلکی العروف ٠‏ ونری این طفیل یو کل للفلیسوف 
ابن رشد مهمة تلخیص وشرح فلسفه آرسطو وفرغه لهذا العمل 
وكانت سببا فى ذيوع صيت ابن رشد بفضل توجیهات ابن طفیل 
لهذا يعتبر الفيلسوف العلم ابن طفيل أحد أقطاب فلسفة 
الحكمة الأندلسة العظام بلا منازع ۰ 


وقصة ( حى بن بقظان ) الشهيرة كانت سبيا رئیسیا فى 
ذبوع صيت الفيلسوف الأندلسى ابن طفيل حتى نرى المستشرق 
الأسبانى القس آسين بلا سيوس ومندث بلا بو أستاذ الأدب 


الژسبانی بعلقان على هذه القصة الفلسفية قائلین بأنها آعظم 
آثار الأدب العربى حيث تنسم بالأصالة والتفرد ‏ لأنه كان 
أول فليسوف فى دولة الموحدين بالأندلس والمغرب متأثرا شکر 
وآزاء أستاذه ابن ماجه الا أنه # كما بقول عنه ( أوليرى 
دی لاسى ) فى كتابه ( الفکر العربى ) كان رأيه أن الوجود هو 
وسيلة الوصول الى أرقى مراتب العرفة والاتصال بالله ٠‏ لأن 
فلسفته فلسفة صوفية ST‏ منها الهبات صوفة ۰ وهذا 
يتضح من سياق قصته ( حى بن يقظان ) التى تعتبر من القصص 
الفلسفى الصوق حيث وفق فيها بين الفلسفة والدين ٠‏ فنحد 
أن نظرياته من خلال آحدائها تقوم على فكرة التأمل العقلى الذى 
بوصل الى معرفة الخالق ٠‏ لهذا أطلق على هذه القصة ( رسالة 
حى بن قظان ف أسرار الحكمة المشرقية ) ٠‏ وأراد ابن طفيل 
فى هذه الرسالة التوفيق بين الحكمة المشرقية والحكمة 
الأندلسية ٠‏ لهذا نحده قد وفق بين فلسفة الفارابى فى مدننته 
الفاضلة وابن سينا فى الحكمة المشرقية وفلسفة الغزالى وآرائه 
ق التصوف وفلسفة آستاذه الاندلسی الفلسوف ابن ماجة ۰ 
وبمذا التولیف توصل ابن طفيل الى القلسفة التأملية 
الصوفبهه 


وابن سينا كان قد سبق ols‏ وضع رساله اطلق Lede‏ 
حی‌بن یقن )الا آنه کان برمز آل( ی ) یا بالمقل ورفاته 


۱۰۹ 


رمز اليهم بالشهوات والعضب والغرائز الانسانية » وصور 
جدله مع رفاقه على أنه صراع بين العقل والشسهوة عكس 
ابن طفيل الذى رمز بحى بن يقظان على أنه العقل البشرى والى 
بقظان بالخالق ( سبحانه ) لهذا نجد أن لقصة ابن طفيل دلالة 
فلسفية خاصة وهی آن الانسان مفطور duke‏ على ادرا 
العالم العلوی ويمكنه بالعقل والتفکیر الاهتداء الى وجود الله 
وخلود النفس ( الروح ) ٠‏ واعتبر فلاسفة عصر النهضة 
الأوربية أن قصه ) حى بن بقظان ) تحسید قصصی لتاريخ نشوء 
GI‏ ال سا وه ان و ات ds‏ يلاه 
الخليقة + وهدا ما حعل اللاتينيين صفون ابن طفيل فى 
ترجماتهم للفصة بآنه ( الفيلسوف المعلم تفه ( وصدرت dom JI‏ 
اللاتينية طبعة اکسفورد عام ۱ م + تحمل هذه العبارة عندما 
ترجمها الأستاذ الانجليزى ( ادوارد بوكوك ) » وكان قد آلحق 
ا ا gull. oily aa‏ :لها و کات هه الح 
سببا فى انتشارها ودراستها وترجمتها الى الانجليزية فیما بعد ٠‏ 


والقصة OST‏ فى الأديين الاسبانی والانحلیزی معا ٠‏ فنری 
( بلتسار جراسیان ) الادب الأسبانى Slee‏ القصة عندما 
كنب روانته الرمزية ( الناقد ) عام ۱۱۵۱ م ٠‏ وکانت سببا ف 
شهرته واکتشف ( pre‏ ) آستاذ الادب الأسبانى التطابق 


۱۹۰ 


الكامل : بين القصئين غلدما شر ذراسته عنهما ٠‏ كما dos}‏ 
الروا: ی الانجليزى الشهير ( دانييل دفو ) فد نسج قصته 
الشهيرة ( روینسون كروزو ) التى تعتبر متطابقة تماما فى 
أحداثها وصورها الفلسفية مع قصة ( حى بن يقظان ) لابن طفيل 
وكات قصة ( ديفو ) سببا فى شهرته وتعتبر من روائع الأدب 
العا مى وترجمت الى اللغات العالمية رغم أنها نسخة طق الاصل 
من قصة ابن طفيل + التى أصبحت حاليا أسطورة شعبية فى 
أسبانيا بطلق عليه قصة ( ألهمنم والملك وابنته ) ٠‏ وبعد ترجمة 
قصة ( حى بن يقظان ) الى الانجليزية التى قام بترجمتهما 
( جورج كيث ) اتخذها الكويكريون ( طائفة مسيحية ) كتا 
للوعظ الدينى لهم یتلی فى كنائسهم بانجلترا وأمريكا حتى 
الوه 


وقصة ( حی بن بقظان ) کانت اول عسل عربی یترجم 
الي الا نحلیز 43 عام ۱۷/۰۸ 8 ه عندما els‏ ) سیمون آو کلی ( 
أستاذ اللعه العربية بجامعة كمبريدج بترجمتها والقصه ترجمت 
الى العبریه عام ۱۳۵٩‏ م ۰ والى الهولندية عام ۱۰۷۲ م ۰ 
والى الألمانية عام ۲ م « والاسانة عام ۱۵۰۰ م . 
والفر ele dus‏ ۱۹۰۰ م وترجست آضا 4 الروسية یات ون 
منها عدة طبعات ومازالت تصدر طبعاتا بشتی الات التی 
ترجمت اليها ۰ 


١1١ 


و القصه تدور فى جزبره مهحوره من حزر الهند جئوت 
خط الاستواء حيث ولد طفل من طینه تخمرت على مر السنین 
بدون أب أو آم ٠‏ ویقال أن آمه كانت آميرة مضطهدة فى جزيرة 
محاورة للجزبرة الهجورة ٠‏ وترکت ولیدها فى ( صندوق ) مقفل 
وآلقت به 3 اليم لینحو من القتل ۰ وهذه 4a‏ ق القصة 
نذكرنا بقصة سيدنا موسى ۰ الا أن الطفل ( حى بن يقظان ) 
ألقت 4 الأمواج على شاطىء الحزيرة الهحورة 9 45 غزالة 
أرضعته وريته ٠‏ وأخذ يحاكى أصوات الظباء ولد أصوات 
لطیور وسلوله الحیوانات القن تربی پینها ۰ ولا شب اعذ 
jets‏ ره من 2 و سعی نی )435 اى الثار 
لاستخدامها 3 ee‏ ا ۰ وآدرك بالوقت ای 
وتعرف على عالمه وتوصل شکره الى معرفة الله الخالق لهذا 
العالم ٠‏ ثم آخذ یتأمل فى آلاء الله سبحانه وانقطع فى Byline‏ 
وصام مدة أربعين بوما لیفصل عقله ببدنه عن العالم الخارجى 
بعدها التقى فى الجزيرة شخص يدعى ( آسال ) وكان قد أتى 
البها من الحزيرة المحاورة و أخد بعلم ( حی ) الکلام ۰ م 
آخده معه الى جزيرته وكان بحکمها صدیق ( آسال ) وهو AU‏ 
لصالح ( سلامان ) ٠‏ وکان يسكن فى هذه الحزبرة آناس کانوا 


۱۱ 


يمارسون حياتهم اليومية والبيع والشراء و دون الفروض 
ال وا و اه وا رعق و Cee‏ 
اقناعهم Ob‏ حیاتهم هذه محدودة OY‏ ممارستهم للدین والدنا 
.= الى السعادة الكاملة التی كان ( حى ) شعر ها 
عا aes.‏ ا LS a BS sels‏ 
re‏ الحباة doll‏ وألبومية كما فى جزيرة صاحبه ٠‏ وآخد 
(حی ) فى شرح وتعلیم الناس هذه الحقيقة التى اکتشفها ابان 
خلواته وتأملانه ٠‏ وكان يجاداهم لکن الجدل معهم آوصله الى 
له من القنات وا سرت اس نه الى آعمالهم 9 وم 
لد نهم مكيلون بحواسهم ۰ lade‏ عاد ( حی ) ومعه رفشه 
۱ ال( الى الجزيرة الهجورة وانقطعا عن العالم الخارجی . 
وبارسا ف عزلتهما التأمل لینعما من خلاله بمتمة فیض الاشراق 
الالمی الدی لا بدر که الا الخاصه وهم نادرون ۰ 


وابن طفیل من خلال سرده لوقائم قصته نراه قد جعل 
) حى ) یکتشف أن الارض كروية عندما كان ينظر الى الشمس 
والقس fling‏ الکواکت الأخرى فر آها كلما تطلع من جهه 
الشرق dig OAs‏ آلفرب + وغندما كان یتطلع الى هذه 
وی او ای و ای اپ ی بت 

بینها ويطلع على دار ة كبيرة ورأى LSS‏ آخر يطلع على دائرة 
ies‏ راذا کت ار سنا معا كان بری غروبهما معا ۰ 


“NAY 
( ۱ م مب صناع الحضاره ج‎ ( 


وکان هذا يحدث مع بقية الکواکب التی كان براقبها فاهتدی 
من هذه انظاهرة الى أن الفلك على شكل كرة ٠‏ 


وقصه ( حى بن بقظان ) غطت على شهرة ابن طفيل كشاعر 
مطبوع ویعتبر من فطاحل الشعر العربى فنراه يكتب قصيدة من 
أربعين بیتا بهیب بمسلمی الأندلس للجهاد ودعا طوائف عرب 
افريقيا لنصرة أهلهم بالأندلس قائلا : 
اقيموا صدر الخيل نحو الضارب 
لغزو الأعادى واقتضاء: wile St‏ 
وقال ب Lal‏ فيها ب : 
الا فابعثوهما همة عرسة 
تحف باطراف القنا والقواضب 
وقوموا pad‏ الدين قومة اثر 
وفیئوا الى التحقيق Ld‏ راغب 
ولابن طفيل شعره فى الغزل الرقيق فنراهيقول : 
ولا التقينا بعد طول تهاجر 
وقد كاد حبل الود أن ينصر ما 
فقالت وقد ر قالحديث وابصرت 
قرائن احوال اذعن المكتما 
ومن آشعاره 11 الز هد قو له : 


\\2 


يا باكيا فرقة الأصحاب عن شحط 
هلا بكيت فراق الروح للبدن 
نور تردد فى طن الى اجل 
فانحاز علوا وخلى الطين للفن 
ان لم يكن فى رضى الله اجتماعهما 
وهذه الأشعار تدل على ما كان لابن طفيل من ذوق أدبى 
رفيع ٠‏ 
وابن طفيل فى أواخر حياته انقطع الى العلوم الالمية 
مما ad‏ سوى قصته الخالدة ( حى بن يقظان ) التى ترجمت 


\\o 


ابن فرناس 
رائند الطسير ان 


هو أبو القاسم عباس بن فرناس بن ورداس التكرنى 
القرطبى ( توف عام ۲۷ ه / ۸۸۵ م ) ويمتد نسبه الى قبائل 
البربر بشمال افریقیا الذين نزحوا الى جنوب الأندلس الا أنه 
عاش فى قرطبة وعاصر الدولة الأموية الناهضة هناك ٠‏ 


كان ابن فرناس عبقريا متعدد المواهب ويعتبر بحق عالما 
Vege ys‏ من «الطزار ON‏ و ان شاعا Sls‏ و 
ومهندسا وریاضیا وطبيعيا وكيميائيا وموسيقيا » لکن محاولنه 
الطیران قد طفت على شهرته لدی الکثیرین من القراء وجعلت 
منه اسطورة علمية تروى على مر الزمان ٠‏ وهذه الرواية لايمكن 
أن تسقط من ترائنا العلمی عالما عبقريا كعباس بن فرناس ٠‏ 
OF‏ اسمه اقترن بالحضارة الاسلامية عامة والحضارة الأندلسة 
خاصة ۰ فقد كان نمطا فريدا بين معاصريه شغلهم بأبحائه وأعماله 


۱۷ 


و هرهم باختراعاته وتعدد مواهبه ٠‏ حقيقةلم Viel US‏ 
تراقة سوق ها ر الق ee‏ ف abs ag ci Ss‏ اراد 
من آشعاره وما حكوا عنه من قصص ونوادر ٠‏ وهدا ان دل 
Lib‏ بدل على مكاته وتأثيره فعصره حتی نحد الورخین 
بطلقون عليه حكيم الأندلس ۰ فشهرته فى العلوم توارت وراء 
محاولته الر ائدة للطيران كما سسق وأن أشرت ٠‏ لأن هذه 
المحاولة المثيرة كانت تنم عن روح المخاطرة لدى عالمنا الفذ 
dl ps‏ وثقة فى النفس لا تمارى ٠‏ 


وقصة محاولته الطيران فى الحو قد وصنها ابن سعيد 
المغربى بقوله : « احتال فى bt‏ جثمانه فكسا نفسه بالرش 
على سرق الحریر ٠‏ فتهيا له أن استطار فى الجو واستقل فى 
الهواء محلفا فيه حتی وقع على مسافة بعيدة » ٠‏ والمقرى فى 
کتابه ( تفح الطبيب ) نراه يقول : « كسا تفسه بقواد النسر 
وصنم لنفسه جناحين على هيئة أجنحة الطيور وربطها فى جسمه 
بشرائط دقيقة من الحرير المتين © 6 وهذه المحاولة الصعبة 
قام بها عالمنا من فوق سطح جامع قرطبة الكبير ویقال من فوق 
مكان عال بالرصافة أحد ضواحى قرطبة حيث اندفع من حالق 
فق الهواء فحلق » وقد احنشد pl itl‏ لروه » و كانت odin‏ 
المحاولة قد آراد بها ابن فرناس تقلید الطیور فى طیرانها » ورغم 


۱۸ 


فشلها الا أنه طار لمسافة بعيدة هوى على الارض وأصيب عحزه 
ورقد فى الفراش لعدة أسابيع ليعتبر بحق أول رائد للطيران فى 
التاريخ ٠‏ وكان Lbs‏ ابن فارناس أنه لم ,مضع ذنبا ( ذيلا ) 
له ليحفظ توازنه فى الجو آثناء الطيران ٠‏ فلم پنتبه لأهميته 
ال PS og‏ ال ورات رکه أن 
الجسم لابد وأن یکون خفیفا للتغلب على الجاذييسة الأرضية 
فعندما بلقی بنفسه مندفعا الى الأمام من شاهق فسيحمله الهواء 
على متنه ٠‏ وفعلا لما اندفم من المكان العالى فى الجو سار 
مسافة كبيرة محلقا لكن عدم وجود الذيل كان عقبة له وهو 
محلق » لأنه كان يفتقد القدرة على التوجيه أو الهبوط بسلام 
مع الاحتفاظ نوازن جسمه أثناء هذه العملية ٠‏ فالذیل 
بالنسبة للطائرة کالظله بالنسبة للهابطين من الجو بالظلات ٠‏ 
ومحاولة ابن فرناس - le‏ تقلد ويمارسها الكثيرون فيما هو 
معروف بالطيران الشراعی الجنح ) الطيران الخفاثى ) ويمارس 
هذا الطیران على نطاق واسع ومن فوق مکان عال حسب 
نظرية ابن فرناس مع اجراء تعدیل طفیف علیها بترکیب الذيل 
IN‏ الحدشة ٠‏ 


و امش Ply Or ea Staal‏ 
العضصاء والطيران هما عباس بن فر ناس و دعده ترك عام 


۱۹۹ 


( ۳۳۹ ه / ٠۰۰۳‏ ) + قام رائد ST‏ من خراسان بفارس هو 
انو ر hela!‏ و ات ارو doles:‏ الظران: تاد 
من الخشب رهبا حل وصعد فوق داره‌الا أنه هوی فى 
محاولته آمام حشد من الناس فدق ٠ dite‏ ولهذا نجد الشاعر 
آحمد شوقی بشید بالرائدین قائلا : 


رب ارت امس Se‏ 
ها قصرت عن مداه حيلة الشاس 


فان لشسرق فضل السبق 
للجوهری وعباس بن فرت‌اس 

وعاس بن فرناس کان بتقن اللغة الاغريقية وترجم عنها 
الى العربية کتبا فى الفلسفة والوسیقی ٠‏ لهذا وصفه آبو سعید 
المغربى باه كان فيلسوفا حاذقا ٠‏ ولقبه معاصروه بالحكيم . 
واذا كانت محاولته فى الطيران تنم عن عزيمة وجرأة ومخاطرة 
الا أنه كان شسم بالرقة وعذوبة اللفظ والحس الوجدانی فى 
شم رد روهام هه القن كان مرا ناوعا ل لخر ها 
UT‏ المود وکان یولف الالحان ویغنیها آمام آمیر قرطبة واشتهر 
ae‏ القیام بتعدیل ألحان زریاب آشهر اللحنین والغنین ف 
الأندلس بل فى التاریخ العربی كله ۰ وف الشعر الغنائی كان 
يغير ف الأشعار لتتلائم مع ایقاع الألحان التى كان يصيغها 


۱۲۰ 


شقسه بل وكان ce‏ آحانا ٠‏ وكانت آلحانه حسنه استهوت 
القیان فکن يغنينها ویضرینها آمام الأمير عبد الرحمن الأموى 
فکان يطرب لها و کان عندما يضرب على العود كان يلتزم بالسلم 
الوسیقی وتوزیع الألحان وقد وصف التری هذا بقوله : « كان 
بحل رموز اللغة الوسیقیه وکان يطعم موسیقاه بالالصان 
العربية » ۰ وهذا ما جمل آلحانه تنتشر انتشارا واسعا فا ربوع 
الأندلس ولا سیما بعدما آعاد توزیم موسیقی وآلحان زریاب + 


وق الشعر العربی كان عباس بن فرناس آول من آدخل عام 
العروض للفراهيدى فى لاد الأندلس عندما آخذ يدرس كتابه 
( الشال من العروض ) أمام الأمير الأموى والعلسساء 
والشعراء 6 كان عساس oy‏ فرناس له شسهرته کشساعر 
لللاط الاموی شرطه لدرجه من شدة ولع أميرها آشعاره 
قال عنه : « لو زادنا شعرا لزودناه مالا » ٠‏ و عتبر ابن فرناس 
رائدا من رواد الشعر التعلیمی boat dees‏ الوصف 
والنقد والهجاء والدیح والغزل والعشق ۰ وعندما صنم ( ذات 
الحلق ) وهو آلة فلكية تنکون من حلقات سبع متداخلة وقطر 
الحلقة ثلاثة آمتار و نصف ووسط الحلقات كرة معلقة ترمز الى 
حركة الکواکب السيارة ٠‏ كانت هذه الآلة تستخدم فى الارصاد 
الفلکة معتمدة على وقوع ضولی الشمس أو القمر على 
الحلقات التی اصطفت بشکل معین لتحقيق الغرض منها وهو 


۱۳۱ 


فاذا راته الشسمس فى آنائها 
بعثت اليه ببلورها الوزون 
ومنازل القمر التى ححبت معا 
دون العيون بكل طالع حن 
Ooty‏ فيها االنهیار كما بدت 
باللیل فى ظلماتهن الجون 
وقام ابن فرناس بصنم الميقاتة وهی آله لقياس الزمن 
معنمده علی الظل وقاسه دصت Lge‏ حساب الساعاث 
والدقائق و الئوانی بالنهار وقد أهداها ‏ أضا des‏ الى الأمير 
ومعها أبيات من شعره يصفها فيها قائلا : 
الا انلى للدين خر آداه 
اذا غاب عنکم وقت كل omnes‏ 
ولم نر شمس بالنهار ولم تئر 
كواكب ليل حالك الظلمات 
يمين امام المسلمين محمد 
Chin‏ عن الأوقات كل صلاة 


وقسیها الی مسافات متساویة على Slo‏ طولها » كان 


۱۳ 


هدفه من صنعها هو تحدید آوقات الصلاة وکانت تمتاز عن 
ميقانة بطلیموس بأنها كانت تعطی الوقت ليلا و نهارا ٠‏ 


افیا كان عالما و 
r ge 7‏ و واه 
a bet I S34‏ م هسه 
تقش علیها ULT‏ بالذهب وآهداها الى الأمير ٠‏ وهذه الأبيات 
هی : 
تفاسطة مصسغرة البعضص 
بخوفهيا من الم العض 
امنتها ذاك وكتبتها 
وقلت فيها الحق هن بعد ذا 
من خلفساء الله فى الأرض 
ويقصد بمحمد الأمير الأموى ٠‏ 


۱۳۲ 


ليقارن ویضاهی رموزه ومصطلحاته ly‏ جاء فى كتاب 
( المحسطى ) لبطلییموس ٠‏ وهذه الدراسة الموسوعية جعلته يقوم 
بتشييد نموذج ( ماکیت ) للظواهر الفلكية والطبیعیه وکان 
عبارة عن قبة سماوية عجیبه آفامها فى سقف بيته صنعها على 
هينه السماء ورسم فيها النجوم والغيوم والبرق والرعد وجعلها 
صو رة محسمه + و کان من pcg le ois‏ )4 أله أحدث 
فيها برقا ورعدا صناعيا وجعل الماء بقطر منها كالأمطار ٠‏ 


وابن فرناس أول من اخترع قلم الحبر وكان Leds‏ 
شائع استعمال الأقلام والمحبرة فى الكتابة ٠‏ فأراد أن يغنى 
اسطوانة تغذى بالحبر وجعل لها سنا مدببا تغذى بالحبر ذاتیا 
الاختراع ٠‏ 

فساس أبن فرناس أدهش علماء pak‏ ۵ ومصماصر به 
Jb‏ ندقه والکفر GY‏ بتمتع وی شطانه خارقه وکانت ding‏ 


فى دنه كما شول النباهی ف كتابه ( تاريخ قضاة الاندلس ) ۰ 
واتهم ب ايضا ‏ بأنه یقول ( فعول فعيل ) فى كل وقت ٠‏ وظن 


١ 


العلماء أن هذه طلاسم وتمائم OY‏ علم العروض للفرآهیدی لم 
يكن معروفا فى بلاد الأندلس وقتها ٠‏ فقدم الى المحاكمة فى جامع 
قرطبة وكان القاضى سليمان بن أسود الغافقى » فیرآه ٠‏ ولم 
يصلنا آخار هذه المحاكمة ولا دفاع عباس ابن فرناس عن نفسه 
3 عصره رغم ازدهار العلوم بالأندلس وقتها الا أن هذه 
المحاكمات كانت وراءها دوافع سياسسية وأحقاد شخصية ولاسیما 
وأن ابن فرناس قد ذاع صته بعد محاوته الطيران ۰ 
وكانت قد شاعت بدعة محاكمة العلساء والفلاسفة والفاهاء ٠‏ 
وآصدق وصف له ما قاله التوحدی عنه من أنه ( آبدع ایداعات 
لطيفة واختراعات عجيبة ) ۰ فلقد كان نسیج وحده بين علماء 
الفكر العظام ابان مطلع النهضة العلمية الکبری فى 
بلاد الأندلس ٠‏ 


ابن فضلان 


سفير الاسلام ۰۰۰ ورحلته الاسلامية الخالدة 


تعتبر هذه الرحلة من أدب الرحلات ومن الرحلات 
التاريخية التى ألقت ضوءا على فترة مفقودة من التاريخ 
الروسی 6 لهذا اعتبرها الستشرقون والرخون والجفرافیون 
الروس من آهم الصادر العلوماتیه والتارخیه عن بلادهم Obl‏ 
القرن العاشر ء لأن هذه الرحلة الخالدة بدأت بوم الخمیس 
۱ صفر عام ۳۰۵ هھ / ۲۱ پونيو ۸٩۲۱‏ ۰ عندما طلب ملك 
الصقالبه من الخلیفه القندر العیبامی ارسال بعثة بها فقماء 
لیفقهو | فو مه a‏ الا سلام و معها آدو )4 وآموال لیمنی حصنا 
نقيه من ملك الخزر البهودى ٠‏ واستغرقت هده الرحلة 
۱ شهرا ۰ 


ورحلة ابن فضلان ( أو رسالة ابن فضلان ) كانت منسية 
الى أن عثر على نسخة خطية منها فى خزانة للمخطوطات فى مدنة 


۷ 


مشهد الابرانية يرجع تاریخها الى الفرن ال ۱۱ الهجرى وکان 
ياقوت الحسوی والاصطخری والسعودی وابن حوقل قد 
آشاروا الها فى تتبهم + وقد حقق المخطوطة الستشرق الروسی 
( نيكتيا الیسیف ) والستشرقان الانجلیزیان دانلوب وفرای ٠‏ 
وكان ( فرهن ) قد نشر دراسه عن الخزر باللاتينية استعان 
فیها بما کنبه أبن فضلان وترجمها ( نیلکسون ) للانجليزية 
و ( رامسون ) لاروسية ونشر ( فرهن ) دراسة عن شعب البلغار 
على نهر الفولجا وسبقه ( وستنفیلد ) بتلخیص الرحله و نشرها 
GLLYL‏ ۰ 


ومغطوطة ( مشهد ) حصل علیها معهد الدراسات الشرقية 
ببطرسبرج واعتبرهاالروس من آهم وثاثقهم التاريخية والسياسية 
وقام الستشرق الروسی ( خارتوف ) بترجمتها بالکامل 
عام ۷ الى الروسه ٠‏ 


وابن فضلان فى رحلته وصل بخاری فوصف نقودها من 
الدراهم النحاس والصفر ووصف دراهم خوارزم: أنها مز فة 
وهی من الرصاص ولیست من الدراهم الطازجة ( النقية ) ۰ 
آما آهل الجرجانية فهم ( آوجس الناس LIS‏ بتبرآون من آمیر 
المومنين على بن أبى طالب ) ٠‏ وجرجان باب من الزمهریر حيث 
يسقط الثلج ومعه ريح عاصف شديد ۰ والله لطف هم فى 


NYA 


سا رازم ی 4 و ی اه کب ee‏ 
الحسام ليدخل الت دنظر ال اه وهی dale‏ و احده من 


ورحل من جرجان الى بلاد الأتراك ٠‏ وهی بريه قفر بغير 
de‏ وسط الثلوج والبرد حتى كاد أن بتلف ٠‏ وشعب الترك 
عدة PLS‏ يدوه كانت تعيش بين حدود الصين والخزر ٠‏ وكان 
الأتراك كفارا والعرب كانوا يعتقدون أن حدودالعالم تنتهی عند 
بلادهم OY‏ بعدها بحرا ٠‏ والصقالبة الذين زارهم ابن فضلان 
كانت بلادهم تمتد من شمال أوربا حتى حوض نهر الفولجا 
( اتل ) وكانت عاصمة مملكتهم ( قازان ) التى كانت تبعد حوالى 
au‏ كيلو مترات شمال هذا النهر ۰ 


وكان العرب فى كتاباتهم يطلقون على مملكة الصقالبة بلاد 
البلغار ( حاليا قازاخستان ) ٠‏ وف الأندلس كان الأندلسيون 
يطلقون على كل عبد يآنيهم من شمال آوربا آنه من الصقالبه ٠‏ 
آما شعب البلغار فكان عدة قبائل تعيش حول نهر الفولحا فى 
منطقة الخزر شمال شرق بحر قزوين باسیا ثم رحات قبائلما 
بمرور الزمن واستقرت فى شرق أوربا بالبلقان مكونة دولة 
بلغاريا ٠‏ 


وتقابل ابن فضلان مع قبائل الترك الغزية ووصفهم بأنهم 


AYA 
] ۱ صناع الحضارة ج‎ - ٩ م‎ ( 


بدو رحل آهم بیوت شمر ویتخذون من رؤسائهم آرباب! وآمرهم 
شوری ينهم » ولا يستنجون أو یغتسلون من جنایه ولا تستتر 
نساوهم ولا مرفون ٠ UI‏ ولا صل الواحد الى امرآنه حتی 
dy‏ الصداق بعدها پآخذها من ببتها فلا يمنع + واثلواط 
عندهم عظیم ٠‏ وادا مرض ترکی لا يقربه آحد من آهل tte‏ 
الا جواريه وعبيده ویعزل فى خيمة بترك بها حتى سر 
أو سوت ٠‏ وأن كان عبدا ألقوا به فى الصحراء ورحلوا عنه ٠‏ 
والترك كلهم پنتفون لحاهم والميت يدفنون معه قوسه ومنطقته 
ويقتلون دوابه ليأكلوا لحومها الا الراس والقوائم والجلد 
والدب فيصلبونها على خشب قائلین : هذه دوابه يركبها الى 
الحنة ٠‏ 

ووصلت قافلة ابن فضلان الىقبائل التركك البنجاك وآفرادها 
سمر فقراء وأغنامهم ترعی ما بين الثلوج تبحث بأظافرها عن 
الحشیش oe‏ وصل الى قبائل الباشنرد ( وهم آشر الأتراك 
وآقدرهم oe‏ کلون القمل و کل و احد منهم نحت خشبه علی 
قدر الاحلیل وعلقها عليه فاذا آراد سفرا أو لقاء عدو قبلما 
وسجد لها ) ٠‏ ولهم اثنى by pte‏ ویعبدون الحیات والاسماك 
والطیور + 

LI,‏ وصل ابن فضلان الى ملك الصقالبه قدم له خط‌اب 
الخليفة العباسی والهدایا واکرم وفادة البعثة ٠‏ 


۱۷۳۰ 


Shes‏ رأى ابن فضلان أفق الساء قبيل مغيب الشمس 
قد pol‏ احمرارا شديدا وسمع بالجو آصواتا شديدة فرفع 
aul,‏ فشاهد عيبا pol‏ مثل النار قرسا منه » ولا دخل القة 
( الخيمة ) سمم الآذان فظن أنه آذان العشاء الآخرة فسآل 
الوذن فقال له ob‏ آذان الفحر ۰ فقال ابن فضلان » والعشاء ٠‏ 
آجابه كما تری نصليها مع الفرب ٠‏ لان الفجر فصلا قد طلم 
واللیل قصير جدا هناك » ونظر الى السماء فوجد النجوم قليلة 
جدا والشفق الأحمر لا بغيب البتة واللیل قلیل الظلمة بعرف 
الرجل فيه الرجل والقمر بتوسط السماء ولا يطلع الا ساعة ٠‏ 

ووصف ابن فضلان هذه اللاد وصفا دقیقا فهی كثيرة 
الحيات وتفاحهم آخضر حامض » ونخيلهم عندما يثقب فى سیقانه 
شتاب منه ماء يحمعونه وهو أطيب من العسل لکن كثيره 
مسكر ۰ ولیس لهم زت ولا دهن ٠‏ وآدها نهم دهن السك 
فكل شىء يستعملونه فيه يكون زفرا ٠‏ ويطبخون اللحم بالشعير 
وأكلون اللحم وبقدمون الشعير للحوارى ٠‏ وكلهم يلسون 
القلانس ولما يقابلون الملك يخلعونها ويجعلونها تحت ابطهم ٠‏ 
واذا مات الرجل ورثه أخوه دون ولده واذا chin‏ صاعقة 
على بيت تركوه على حاله لا يقربونه حتى بتلفه الزمان + 
ويغتسلون فى النهر عراة رجالا ونساء ولا" يزنون وعقاب الزانى 


۱۳۱ 


أو الزانية القنل ٠‏ وهم تجار یجلبون الغُنم من الترك وفراء 
غسل المسلمين ويبكيه الرجال سنتين ويضرب عبيده أجسامهم 
بسيور الجلد ٠‏ 


ورأى ابن فضلان الروسية وكانوا قد نزلوا بتجارتهم ف 
بلدة على نهر الفولحا ٠‏ والمرأة على ثديها dim‏ ( وعاء ) 
مشدود من الحديد أو الذهب أو الفضة ( وهم أقذر خلق الله 
لا بستنجون ولا يغتسلون من جنابة آو طعام ٠‏ وییوتهم من 
الخشب والبيت الواحد يجتمع فيه العشرة والعشرون ومعهم 
الجوارى ٠‏ وينكح الرجل جاریشه ورفيقه بنظر اليه وربما 
اجتمعت الحماعة منهم على هذه الحال ٠‏ وكلهم يغتسلون من 
قصعة ماء واحدة بتمخطون وبصقون ٠ led‏ والیت بحرقونه 
ويحرقون جاریته معه بعدما نکحونها جميعا lage‏ الروس 
pelos‏ على سريره بقصره وعليه أربعون جارية وقد بطیء واحدة 
منهن بحضرة أصحابه ٠‏ ولا ينزل من سريره ولو قضى حاجته 
آنوه بطشت ٠‏ ويركب أو ينزلا من على دابته وهو فوق السربر ء 


آنا ملك الكون فهو الغاقنان الأكثر ل ليسي اه 
ولا یکلمهم واذا مات شت له دار كبيرة Lig‏ عشرون Lune‏ 
يحفرون بکل منها قبرا ٠‏ واذا دفن تضرب أعناق من دفنوه حتى 


۱۳ 


لا بدری آحد آين قبره من تلك البیوت العشرین ٠‏ ومدة حکم 
الك آر O gx‏ عاما و لو زاد la»‏ فنلنه الرعه ولو انهزم قو أده 
آحضرهم و معهم نساوهم وآولادهم ومتاعهم ودوابهم وأسلحتهم 
فيوهبهم بحضرتهم لغيرهم وربما قطعهم أو صلبهم أو علقهم من 
أعناقهم فوق الأشجار ٠‏ ومدينة هذا الملك على جانبى نهر الفولجا 
( اتل ) + والمسلمون فى جانب عليهم رجل مسلم من غلمانه يقفى 
فى أمورهم وكل أحكامهم مردودة اله ٠‏ 


۱۳۲ 


أبن ماحد 
امير البحر العربىي 


ابن ماجد هو شهاب الدين بن أحمد بن ماجد السعدى 
النجدى + ولد بحلفار على ساحل عمان فى جنوب غرب الجزيرة 
العربية ابان القرن الخامس pte‏ ( التاسع الهجرى ) + وأصل 
آبائه من بلاد نجد شرق الجزيرة العرية ٠‏ ولا يعرف تاريخ 
مولده أو وفاته ۰ وصف آعساله المستشرق الأمريكى 
( فیب حتی ) فی کنابه ( تاریخ العرب ) Wh‏ اعمال راقع 3 
ذات دلالة قصوی من الناحیتین النظریه والعملیه فى الملامة 
البحرية ٠‏ وهذا ما جعل البرتغالیین يصفونه فى کتاباتهم بأمبر 
الیش tei ot‏ ار ورام اش EEE‏ 
بلا منازع + 

ورث أبن ماجد فنون البحر عن أبيه الدی كان بلقب بربان 
البحرين » البحر الاحمر وبحر العرب ٠‏ وجده الربان عمر بن 
فضل الدی خلف من بعده رسالة عن أصول الملاحة فى البحر 


\Vo 


الأحمر أوقفها لخدمة مراکب الحجاج ٠‏ وطور ابن ماجد هذه 
الرسالة ووضع فيها خبراته التى اكتسبها ونظمها شسعرا 
وعرفت بالأرجوزة الحجازية حيث تحدث فيها عن الطرق 
الملاحية والشعب المرجانية فى بحر القلزم ( الأحمر ) ٠‏ 


ومما جعل ابن ماجد يكتسب الخبرات العريضه فى 
فنون الملاحة وعلوم أعالى البحار ازدهار التجارة العالمية بين 
الشرق الاقصی والهند » وبين الخلیج العربى وساحل عمان 
وشرق افريقيا ٠‏ و کانت آلسفن العربية تجوب هذه البحار تحمل 
التحارة والتجار شرقا وغربا ى رحلات منتظمة ٠‏ فوصلت الى 
الصين فى آقمی الشرق ولفت حول جنوب افريقيا قبل أن 
نکتشف فاسکو دی جاما عام ۱4٩۲‏ م طريق رأس الرجاء 
الصالح ٠‏ حتی يقال أنه استعان بخرائط عريية للدوران حول 
جنوب افريقيا LE ٠‏ وصل ساحل شرق la sl‏ وجد س_فنا 
وموانی» عامرة بالتحارة كما هو ثابت فى بومیاته ٠‏ لکنه ظل 
عدة شهور هناك لا بستطیم الابحار فى بحری الزنج أو العرب 
تسیل ای اند ف تايهان باق ماخ week‏ ال Sill‏ 
البحرية ٠‏ وقاد سفينة فاسکو دی جاما حتی وصل ها الى 
Lin‏ قالبقوط ( کالکتا ) فى الهند عام ۱۵۹۸ م ٠‏ وآعطی 
ابن ماجد آلانه وخرائمطه الى الاح البرتفالی ٠‏ واستعان بها 
الرتالون هد ذلك ق glace!‏ خوت الور وى slic‏ 


۱۹ 


من الخلیج وشرق الهند وجزر الحیط الهندی وشرق افریقیا 
کل سوا ماغل al‏ اشرق ا : 


وابن ماجد نراه لم يختزن dole‏ فضمنه ثلاثين مولفا عدل 
فيها فى آراء الاولین وزاد عليهم by‏ اکنسبه من علم وخبرة ٠‏ 
واعتبرهم مؤلفين ولیسوا مجربين ٠‏ وآهم كتبه کتاب ( الفوائد 
فى آصول علم البحر والقواعد ) وهذا الکتاب علق عليه 
( جبربيل فران ) آحد خبراء علوم البحار قائلا : بانه رأى فيه 
آثرا يدعو الى الاعجاب حيث رآه فيه کاتبا وشاعرا ٠‏ 


والكتاب تناول تصنیف المعلمين ( الرباینة ) ٠٠‏ ( فمنهم 
من يسلمون السفينة أحيانا ويخطئون أحيانا GAT‏ ۰۰ ومنهم 
من يعلمون ولم بخف عليهم شىء من مشکلات البحر ٠‏ فوصفوا 
علما ينتفع به الناس فى حياتهم وبعد مماتهم ٠‏ وشكرهم الصديق 
والعارفون والمخالفون ٠‏ وسرق حسادهم من تصانيفهم وهوّلاء 
هم الأعلون درجة ) ٠‏ لهذا نحده يضمن هذا الكتاب نصائحه 
ا من برکبون البعر من LAU‏ ( الممین ) ۰ ویژکد علی 
معرفتهم بالنازل والاخنان والدبر والسافات وحلول peel‏ 
والقمر والاریاح ومواسیها ومواسم البحر OTS‏ السفينة ۰ 
وكيفية التعرف على مطالع النجوم والبرور واشاراتها کالطین 
والحشیش والحیات ( الأسماك ) والخیات والاریاح فى 


۱۷۷ 


البحار ٠‏ وتتاول الکتاب — Lat‏ — تاربخ اللاحة وعلاقته | 
الفلك والنجوم فى سماء الخلیج العربی أو بحر الزنج أو البحر 
الأحمر أو بحر العرب أو المحيط الهندی ۰ كما آکد على العلم 
pis « ot‏ السفينة ( يفتشها ) قبل ابحارها لمعالجة الخلل 
قبله ٠‏ ولا شحن سفینته طمعا ATE‏ من اللازم حتى لا تتعرض 
٠ Gall‏ وبضم على ظهرها عودا عليه قطعة من قماش للتعرف 
على اتجاه الریح ( يعرف حاليا بكم الریح ) ٠‏ كما تحدث عن 
الحقة أو الدايرة ( البوصلة ) ونصح العلم SL‏ بتفقدها ويتاكد 
من ثباتها فى مكانها ٠‏ ویتأمل الجاه ( النجم القطبى الشمالى ) 
بالليل + ويطابقه مع اتجاه الحقة حتى لا يكون مجرى السفينة 
بالنهار مختلفا عن مجراها بالليل فيطول الطريق ۰ وطلب من 
المعلم تفقد الركاب والعساكر ( الحراس ) والتعرف على قدرتهم 
لمساعدته فى أى أزمة تواجهها المركب ٠‏ ويكون حازما مع الركاب 
وبستمع الى أقوالهم وشكاباتهم ٠‏ ودعدل بینهم ولا بظلم أحداء 
كما يمئع جميع الركاب من المزاح فى البحر ولا ينفرد برأى بل 
ستشير ۰ وبيكون نومه قليلا » كما شدد على طهارة المعلم 
بقوله : « اذا ركبت البحر أن تلزم الطهارة ٠‏ فان فى السفينة 
ضيفا من أضياف الباری » ٠‏ ووصاه — أيضا ‏ بمراقبة عامل 
السكان ( الدفة ) طوال الرحلة ٠‏ وألا يركب المعلم السفينة 
الا آخر الركاب ٠‏ وقبل الخروج الى البحر عليه أن يقرأ الفاتحة 
بصوت مسموع ۰ ونهی ابن ماجد تصائحه بقوله : « فان فعلت 


۱۹۸ 


ج مأ أمرتك )4 وأخطأت bee‏ الملوم > Le‏ ومتا ۰ و آما القضاء 
والقدر فهو غالب أنه من الله تعالی « ۰ 


واین ماجد فى كتابه ( ثلاث آزهار فى معرفة البحار ) oe‏ 
الآلات الملاحية التى يضعها العلم فوق سفینته ‏ ومنها الرهنامج 
( الراهنامك ) وهو کتاب الطریق أو المرشد الملاحى » والحقة 
sal! )‏ صله ( »> وأححار الصد ) لصبد الأسماك ) > 5 ALI‏ 
UT (‏ من الرصاص بها bs‏ لقیاس آعماق المياه ) » وفانون 
SI Syl okey‏ اتقو دا Wale‏ ار 


وف آرجوزته ( السبعية ) بين الراسی على الساحل العربی 
للهند التی تقم على بحر العرب » والطرق البحرية البها » وهذه 
الأرجوزة لها آهمیتها ٠‏ فالساحل الغربی هذا كان ف طریق 
القوافل التجارية العرية وفتها ۰ OY‏ التجارة العالمية مع 
الهند كانت مزدهرة على هذا الساحل ۰ وکانت موانیه تموج 
بالجالیات العربية والفارسبه ٠‏ 


آما ألفية ابن ماجد الشعرية التی سماها ( حاوية الاختصار 
فى آصول غلم البحار ) فهی تتضمن اصول وقواعد علوم 
البحار وعلامات الاقتراب من الشاطیء » وكيفية التعرف علیهاه 
ومنازل النجوم والابراج الفلكية وكيفية الاسترشاد بها ۰ 


۱۳۹ 


والمسالك والطرق الجر به وحساب السنين كما حدثنا فها عن 
السنه القمرية والسنة الشمسة بقوله : 
فالسئة الناقصة القمرية 
والزابدة تعرف بالشمسسية 
والقبط والفرس معا والروم 
عامهم يزربد علهم يوم 
وحدثنا ب أيضا ‏ فيها عن كيفية قياس المسافات البحرية 
والطرق البحرية بين سواحل شرق افريقيا والهند وبلاد جنوب 
الحز بر ة WEL‏ : 
وین بر الهند فهى علدى 
وعند کل الخلق اربعينا 
دين زحد والحد يافطيئنا 
وبقصد ( بأربعينا ) أى أربعين بوما OY‏ المسافات الطويلة 
كانت تفاس بطول الأيام ٠‏ ( وزجد ) مرسى بالهند ( والحد ) 
مرسی بجنوب الجزيرة العربية ٠‏ كما حدثنا عن انغلاق البحر 
الحیط بسبب الریاح الوسمية واتیارات البحرية قائلا : 
فغلقفه يمكث ربع عام 
مدة تسعون من ایام 


۱۰ 


وآخيرا ۰۰ شل ملامح شخصة أبن ماحد الذى و صف4 
الستشرق الفرنسى ( جابرییل فيران ) ab‏ رائد علوم البحار » 
وأول من و gael‏ الى شدات البحرية الحد ثه « فنقلها عه 
الأتراك و الاوروسون ووضعوا على هد ها فنون الملاحة الدولة 
wag‏ دا pk‏ مات Se eal‏ نل Me‏ معان 
اوه الى MSs | Daleks‏ هت ها وا وا 
ales‏ الملاح البرتغالی بعدما استولی على خرالطه والاته ٠‏ والآن 
tilly Gal gett ansaid‏ رات 
الفاتحة على روح الشهید ابن ماجد قبل ابحارهم ترحما عليه 


۱۱ 


ابن النفيس 


آخر AS los‏ الطب الاسلامى 


كان علاء الدين ابن النفيس محددا فى الطب بعد آفول 
الحضارة الاسلامية فى بغداد ٠‏ لهذا يعتبر آخر الرعيل الأول من 
علماء المسلمين Sly‏ الحضارة العقام ay.‏ ولد عام 
۷ ها ب ۱۳۱۰ م بدمشق ٠‏ وما بعث على شهرنه هو محوّه 
من الشام الى مصر عام سو وى ا wey‏ م آیام عصر السلطان 
‘VI‏ 9 بى الکامل محمد حيث كانت مصر ملادا للعلماء من الشرق 
الاسلامی الدین فروا من التتار وموردا لعلماء العرب الذين 
هجوا من القلاقل وقتها فى بلاد الأندلس وشمال افرشا ۰ فلهذا 
كان يدرس الفقه فى المدرسة المسرورية علاوة على ممارسته 
للطب ۰ وعاصر صدر العصر الملوکي حتي عصر السلطان 
اللصور قلاوون LS ٠‏ عاصر هجوم الصليبيين على دمياط 
وفارسكور وأسر لويس التاسع فى المنصورة ٠‏ 

وکان wl‏ لم CIF‏ لهذا كان فاتحا داره Jey‏ العلم 


۱: 


والطب لیندارسوا معه ۰ ومن عادته عند كتابة تصانیفه أن يضع 
آمامه كثيرا من الاقلام البریه حتی لا یضیم عليه الزمان ف بری 
القلم ٠‏ وکان يدير وجهه الى الحائط ویملی خواطره ویصنف 
کتابانه بلا deol‏ لثقته فما آملاه ۰ 


وأين النفيس کان طسبا موهو ا بمارس عمله فى الميمارستان 
الناصرى بالقاهرة +٠‏ وهذا السمارستان كان قد آقامه الناصر 
صلاح الدين فى قصر من قصور الفاطميين ولهدا أطلق عليه 
البيمارستان العتيق ٠‏ ثم تولى بعده رئاسة السمارستان المنصورى 
الذی آنشاه المنصور قلاوون ٠‏ واستمر به الى أن نوق عام 
SAV‏ ه ‏ +۱۲۵۹ م ٠‏ حيث آوقف عليه داره ومکشته التى كانت 
تضم کنبه ٠‏ ومنها HS‏ شرح تشریح القانون وهو آشهر کته 
والهذب فى الکحل وانشامل فى الطب وشرح الفصول لأبى 
قراط وثمار السائل و کنات النباتات فى الأدوية الفردة وجامع 
الدقاق فى الطب وكتاب الشاق ورسالة فى أوجاع الأطفال ٠‏ 
وهده الكتب حاليا فى عدة مكتبات 3 الفاتیکان وبرلين 
وآياصوفيا ٠‏ 


وكان من عادة اين النفيس الحلوس مع الصيدلى ف 
الصيدلية كعادة أطباء 5 oe 43 Le‏ لنتشاور dar‏ 3 علاج مرضأه ٠‏ 
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فكان صف الملیله لعلاج فرحه المعدة والقطماج ( اللحم المنبل ) 
ظرض الهواء والخروب للاسهال ٠‏ وقد ضج منه العطار الشرابى 
( الصیدلی ) WE‏ : اذا آردت أن تصف مثل هذه الوصفات 
فاقعد على دکان اللحام ( الجزار ) ۰ آما اذا قصدت عندی 
فلا تصف "لا السكر والشراب والأدوية ۰ 


وابن النفیس كان يعتبر التشریح فنا لا علما ٠‏ وتجاهل 
تاريخ الطب فى العصور الوسطی انه آول من اتتشف الدورة 
الدمویه الصعری العروفه حالیا بالدورة القلبية الرئوبه 
التنفسية ٠‏ وقد WE‏ جالینوس وابن سينا عندما قالا آن الدم 
بالقلب يمر من البطين الأيمن الى البطين الأسر ٠‏ فقال معلقا : 
( الدم كما ظنه جالینوس ) » وأردف قائلا : ( فان صمام القلب 
مستحصف ( مستحكم ) وجرمه غليظ ٠‏ فلاند أن يكون هذا 
الدم اذا لطف تفد فى الوريد الشريانى الى الرئة ليصل الى 
التجويف الایسر من تجويف القلب وقد خالط الهواء وصلح 
OY‏ بتولد فيه الروح وما بقى منه أقل لطافة تستعمله الرئة فى 
غذائها ) ٠‏ وهذا وصف دقيق للدورة القلبية الرئوية للتنفس 
كما نعرفها الان ۰ 

وكتاب شرح نشریح القانون الذى cle‏ فه هذا الاكتشاف 
وكان سببا فى شسهرة ابن النفيس كان قد ترجم الى اللاتينية 
عام ۱۵۷ + ۰ وعند اكتشاف نظرية ابن النفيس ف مطلع هذا 


الفرن فى کتابه ظهر للعالم أنه سبق علماء الفرن ال ٠١‏ الذین 
ادعو | اتتشافهم اڇا Boe‏ سر لهستو و آخرهم هارف ۰ ودحعر 
بعص دورخی الطب فكرة سس ابن النفيس هم لکن آخرین من 
الثقات آیدو ا هص دا الى آمثال آ نحلز وجارلند وکر امسار 
ومایرهوف ٠‏ حتی دابرة المعارف ls pl‏ 45 كد E‏ 
3 انييس فى | met 4s LS‏ سما وآنه آورد آخری مو کدا 
4liac ۳‏ 1 تعد بها wah‏ ه LS‏ و صف الشر Ob‏ الاكليلى 
وفروعه بالتفصیل ف كتابه ٠‏ وقد ME‏ جالینوس وابن سین 
اللذين قالا ۰ اللب یتفذی من الدم ق تجریفه ۰ لکن 
cy!‏ النفيس ی : ( غداء القلب انما هو الدم الار من العروق 
لعي « وهذه قصة اکتشاف آخری لم ينتبه الها 
مورخو الطب رغم أهسيتها ٠‏ ولم بنتبه البها سريفيتو ولاهار فى 
اللدين أشاد Long?‏ المؤرخون باكتشافهما LS‏ ادعو | ۰ ۰ للدورة 
وصدق ابن النفيس عندما قال : ( لو لم أعلم أن تصانیفی 
نك مد عكرة (eels ONT‏ ودا م كان 
ولا حاء أحله وهو مرضص على فراش الوت ۰ اسار 
عليه تلامده الأطباء تناول قليل من الخمر لكنه رفض ٠ Wis‏ 
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gal‏ الهبسسم 


عبقری المناظر وراند gle‏ الفسوء 


لا أكون مغالیا بل محفا عندما نصف ابن الهيثم بأنه رائد 
علم الضوء بلا منازع فى الطبيعة OY ٠‏ آبحاثه فيه مهدت بل 
آخذها عنه علماء الطبيعة فى مطلم عصر النهضة وهدا ما يوصل 
مكاتته العلسه فى تاريخ العلوم ay.‏ وضع آنسس علم الضوء 
الذى واصل علماء آوربا أبحاثهم فيه على هدى نظرياته وتطبيقاته 
ارد 


۹ ها ہے ayo‏ وتوف بالقاهرة عام oho‏ ه . ۱۰۳۵۹ 8 ۰ 
وكان. عالم بصريات ورياضيات وفلکیا ٠‏ عاش بالبصرة بالعراق 
8 رحل عنها الى القاهرة لمعيش da)‏ حبانه ly‏ ۰ و کان 
م الكتب مها أمكنه اكتساب المعارف وتحصل العلوم من 
هذه الكتب المنسوخة » وكان زاهدا فى المال لدرجة أن 7 
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الأمراء قدم له مالا فلم يقبله منه قائلا له : بکفینی قوت ,9 
د ما Hobe cea ee‏ وان آنفقته كنت 
قهرمانك ووكيلك > واذا اشتغلت بهذين الأمرين فمن الذی 
يشتغل بأمرى وعلسی » فما قبل الا تفقة احتاج اليها ولباسا 


وابن انهیثم آنهم BOL‏ والزندقة فى العراق لما کنبه عن 
الانصار والرؤية لهذا آراد الهروت من هناك ومما سباعده 

على المحىء الى مصر الخليفة الفاطمى الحاكم بآمر الله الدی 
Ob‏ بحشد العلماء فى ( بيت الحكمة ) بالقاهرة وكان يشجعهم > 
فسا سمح أبن الهيثم يقول : لو كنت pow‏ لعملت شلها عملا 
بحفظ ماءه ویحصل به النقع فى كل حاله من حالانه من زباده 
ونقص » فلقد بلغنى آنه ينحدر من موقع عال فى طرق الأقليم 
المصرى ٠‏ فأرسل الحا تم ph‏ الله فى طلبه وآستشله عند خارج 
القاهرة : ثم كلفه سناء سد عند أسوان منقدا فكرته » وأرسله 
ومعه dled!‏ والهندسون وحشد له كل الامكانيات pla‏ بتنفيذ 
مشروعه الهندسى الكير ٠‏ ولما وصل ابن الهيثم ومعه السعثه 
الهندسية آلی أسوان وجد المنطقة صخرية وفشل فى مهمته » 
وعاد الى القاهرة وحدد الحاكم أمر الله اقامته فى سته وظل & 


نم بعادره حدى مفتل الخليفة ۰ 
لكن هده الاصه تنل من عظمة و تاریخ ابن الهینم الدی 
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اشتهر اسنه بين معاصریه من العلماء واللاحقین له » وحالیا 
لا تخلو دائرة معارف علمية أو عالمية من الاشارة الى ابن الهيثم 
4 آصیح اسمه متداولا وأطلق عليه Albazeh‏ ف اللاتينية 
واللغات الأورسة الأخرى » وشصد بهذا الاسم اللاتینی 
( الحسن ) الذى اشتهرت كتبه فى أوربا ولا سيما کتابه 
( لاش ) فى الفيزياء ويقصد ULL‏ البصريات والضوه فى 
الطيعة ٠‏ 


وا الکتاب AB‏ اسم gall gpl‏ ولا سیما عندما ترجم 
عام ۱۵۷۱ م الى اللاتینیه لاول مرة » ثم ترجم اليها PT‏ من 
خمس مرات ۰ وصدرت هذه الترجمات اللانینیه تحت عنوان 
( کنوز البصریات ) لما حواه الكتاب من معلومات فربدة 
وقیمه حول الضوء ٠ Gb pals‏ وأجمع علماء العرب ومورخو 
العلوم ولا سيما فى البصریات على آن کاب ( الناظر ) لابن 
الهيثم آبدع ما كتب فى هذا المجال SY‏ عارض فيه وفند آراء 
فلاسفة الاغريق وآساطین العلم من قبله آمثال اقلیدس وبطلیموس 
وآرشیدس ٠‏ وکانت آراؤهم كأنها تنزيل فى البصريات » وظلت 
لمدة قرون متداولة وسائدة الی آن ظمر ابن الهیثم وفند 
معظمها وزاد عليها » واشتهرت نظریته فى الابصار ( الرژبه ) 
فلقد كان العلماء بقولون قبله أن العين تطلق اشعاعا بقع على 
الجسم فتراه » لکن ابن الهیثم لم بقبل هذه الفكرة وکان 
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ابن شتا و المبرو نی و عبر هما من علماء المسلمين قد لو ها ۰ 
البصر Gls‏ بصدر من الجسم ویقم علی العین فتراه » وبقصد 
ابن الهيثم بهذا أن الصوره li‏ من الجسم ال مر تی 5 | ass‏ 
لثر آه وک وصح ‘aa‏ ازدواج الصورة الى 3 الشخص 
4am‏ قا ثلا بأنه دراها مور لین ايه أن ملتقى | as‏ با له ont‏ 
بجعل gel‏ تین Olas‏ ادا خاتا منما ثلنين 8 | نهما hes‏ 
لا صورة واحدة ٠‏ 


وابن الهيثم لنبوغه فى علم البصريات وصفته ( داشرة 
المعارف البريطانية ) أنه من بعد Gye perils‏ لم بظهر من بجاربه 
3 علم الضوء الا أبن الهيثم / فأبحاثه ودراساته ووسائله فى 
هذا العلم لا تعتبر محرد معلومات زیدت بل هی آحداث قلت 
آوضاع علم Sb pad!‏ وعدلت مجراه ٠‏ لأنه كان عقلانی التفكير 
فيو ان ای ان هون العق اف 
فى نظره كانت واحدة ومتكاملة ٠‏ لهذا عزف عن کل العتقدات 
وآسالیب التشیم التی کانت GEM‏ عصره ولا باق موطنه 
البصرة حیت ولد وعاش صدر حاته » وكان ستاز عن الفلاسفة 
أنه عالم بصريات وفیزیاء تجریبی ولم يكن فليسوف طبيعة 
كاين سينا والفارابى والكندى »> فلقد حول الآراء الفلسفية الى 
منهج هندسى طبقه فى علم الطبيعة لأول مرة ٠‏ مما هداد الى 
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اماطة اللثام عن كثير من المحاهيل الطبيعية التی طرحها الفلاسفة 
الاغريق فى كتاباتهم ولم یهتدوا الى حلها بالرياضيات ٠‏ وهذا سر 
شهر ته واهتم الغرب بأبحاثه OY‏ آراءه فى كتاب ( المناظر ) على 
as‏ لكان عن ما اعون ENN‏ رام مه 
قام بها ٠‏ لهذا أعتبر مرجعا له أهسيته لدی الغرب عندما ترجمه 
( فردريك رزار ) اك اللاتشه عام ۲ م و نشره اوت 
و آطلق على ترح wren‏ ت) OY ٠‏ اب ن الويثم قسم فيه 
العين وتشر بحهاء كما OT‏ سنجرد ستعد وجود نظير فى 
مؤلفات الاغريق اهدا الکتاب ٠‏ 


سي EE aint‏ ی 
باستةاا ضه عام ١85‏ + و( آو ¢ سی ۰ مارشال ( قد تام 
عام ۱۵۵۰ م عنه Ol pier‏ ( الهيثم والتلسكوب ) ونشر ( شوى ) 
عام ۰ ۵ ۱۵ 9 أبحاث ابن الهيثم عن القمر 6 و شرت حجامعة 
بروكسل عام ۱۹۳۵ م دراسه قیمه عنه نشر نها ضمن محلد صم 
وكتاب ( المناظر ) مصنف ضخم تضمن نظريات ابن الهيثم 

2 البصر بات وال sg‏ ورو 4s‏ الأشماء 6 و نظر دانه 3 الضوء 
والألوان وا نشار هما 3 خطوط مستقمه ف LS.‏ نی نظر داتفه 
4.3 على انعكاس الخسس وه وانکسساره ف el__.> yl‏ 
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والهواء والسسوائل ؛ فمن خلال هذه ا خا ت عن انکسسار 
الضوء توصل الى ظرية ظهور ( قوس قزح ) التی حيرت العلماء 
Au‏ عصر آرسطو ٠‏ كما كان له ath di‏ حول Ll‏ ااضوء 
عندما سر فى وسطين شفافین مختلفین فى الكثافة » فنراه ول 
معلقا Ob‏ سرعة الضوء ( ف الشف السائل الالطف أعظم من 
سرعنه G‏ الشف BES)‏ ) هذا قرن بين سرعة الضوء و UT‏ 
البنائل + هیا یت اوه اف ار ایا 
فانه ينعطف ( ينحرف ) نحو العمود ( بطلق عليه فى gle‏ الطبيعة 
الممستوى ( 9 

واكتشف ( نيوتن ) و ( هوبکنز ) نظرية ابن الويثم . 
وعلل ( نيوتن ) هذا Ob‏ الضوء کون من جسيمات » كما 
بن ( هوبکاز ) أنه مكون من أمواج : لكن العالمين لم بختلفا 
حول نظرية ابن الهيثم بل أقراه فى مسألة اتكسار الضوء 
اا SUNN Giga‏ فى کار اشوخ وهو 
الشعاع الساقط عموديا على السطح الفاصل بين الوسطين من 
السقوط والشعاع SCL!‏ وین أنهما dled‏ فى مستوى واحد ٠‏ 

as‏ اقا هروه لب له ey! (SS!‏ یر یر 
والسوائل فسر لنا رژیه الشمس بعد معیبها وتواریها وراء BY‏ 
ماع اوتنه ررغ هون اق الجن عات 


1o۲ 


العلماء بالقياس والمراهين بعك ذلك ۰ و کان اهتمامه اده 
ale eel‏ "اله os‏ بل و اشتا بیط مان تاه 
ار اا ف الها نمي الثاهرة برس ار 
أشعة ضوء الشمس ف أجواء الأرض المختلهة واستعان فى عمله 
الأسباب og‏ تست زاده رو 4 تج فرص pills soe)‏ 


لهذا كانت قوانين ابن الهيثم قد أطلق عليها علماء الغرب 
قوانين ( ديكارت ) للانیکاس والاتكسار والانحراف فى الضوءء 
واعتبر ( ه ٠‏ شتر ) أعمال ابن الهيثم لها آکبر الاثر ف ele‏ 
الشوء فی العضور الوسطی منذ عهد ( روجر بسکون ) حتی 
( کبلر ) ٠‏ وف عام ۱۲۷۰ م آقر ( فیتللو ) فى كتابه ( البصريات ) 
يعبقريته » وآثبت ( الدوميلى ) المستشرق العروف أن العاام 
( بیکام ) قد اقتنص كتابه من كتاب ( الناظر ) لابن الميثم » 
كما اعترف ( روجر بيكون ) العام الشهير بأنه اقتبس عن 
ابن الهرثم واستعان بأبحاثه فى دراساته الكبرى عن الفسوء 
واليصريات ٠‏ 


وسق ابن الهيثم ) انشتین ( 3 نظر به ) اليه ( عندما 
بين أن سر de‏ الضوء محدودة كما برهن على أن الضوء لسار 3 
خطوط مستقيمة عندما أجرى تجربته باختراعه ( الغرفة المظلسة ) 


١ or 


الذى جمل فى آحد جدرانها ( ثقبا ) يدخل منه الضوء ليقع 
على الحدار القابل وهذه انتجرية الهيئمبة مازالت تحری حتی 
اليوم dub‏ عند تدریس مادة الفيزياء للاستدلال بها على أن 
الضوء سير فى خطوط مستقيمة ٠‏ ونظریه هذه الغرفة كانت 
الأساس الذى وضم ( ليونارد دافنشی ) على آساسها فكرة آلة 
pipes‏ ه 


وأين idl‏ كان بارعا فى الرباضیات لانها أساس علم 
المناظير ٠‏ فنراه آرل من طق الهندسة ف عام النطق عندما 
وضع کتابا ضمنه الأصول الهندسية والعددية كما ذکرها 
اقليدس وأللونيوس ونوع ف الأصول وقسمها وبرهن عليها 
سراهين وضعها > كما آدخل التحليل ااهندسىف الحبر والحساب» 
واستخدم الهندسة الستوية والحسمة فی بحوث الضسوء 
افيين مه ال ی را TO‏ ال تیاه 
أو المحدبة أو القعرة » فقام بعدة أبحاث على ( العدسات 
الاغريقية الحارقة ) التى كان بصوها الاغريق فى معاركهم 
البحرية على السفن لتحسع أشعة الشمس وتکثیفها فتحرق 
السفن التى كانت تصنع وقتها من الأخشاب ٠‏ كما اكتشف قدرة 
هدم الا Ne.‏ الكو و تمان ااا عات لسر 
للرؤية » ولقد اعترف ple)‏ هوف ) Ob‏ ابن الهيثم ا 
نظرية التكير فى العدسات وأحاثه فى هذا المحال Aste!‏ علهبا 


١ 


( روجر بیکون ) و ( فيتللو ) البواندی و ( لیونارد دافنشى ) 
الایطالی و ( بوهان كيار ) > دی آقطاب gle‏ البصریات فى 

عصر النهضة ٠ day ol‏ وهدا ما ( برستلی ) 3 کا ته 
( تاريخ الاکتشافات الضولية ) ۳ أن ( فیتللو ) نقل عن کتاب 
( المناظر ) لابن الهيثم نظر داته : و هدا ما جعل العالم البولندی 
( دلابورتا ) صف العالم البولندى الشهير ( فیتللو ) ,أنه قرد 
مقلد لابن الهيثم . وهذا ما جعل ( سارتون ) فى "تابه ( تاريخ 
العلم ) یصف ابن الهيثم بآنه أعظم عالم ظهر عند العرب فى علم 
الفيزباء فى العصور الوسطی ويعتبر من العلماء القلائل الشهورین. 
فى العالم کله ۰ 

وابن الهیثم درس ف الهندسة الستوية آراء آرشمیدس 
ودرس الفرضیتین الثانية والتاسعه ف کتابه ( السكرة 
الأ (ai!‏ كما تنا ول ) شكوك اقلیدس ) 3 ف فرضته duals!‏ 
esl‏ تدور حول القطم لخطین مستقيمين لخط لخط ثالث مستقیم 4 
وضمن حلوله فى كتابه ( حل شكوك اقلیدس ( ۰ وهذا ما حعل 
الدکتور مصطفی مشرفه يصفه oh‏ ریاضی بحت Gob‏ يدل 
عليه الوصف من معنی وأبلغ ما يصل اليه من حدود ۰ 


een)‏ > كما علق على الرسومات الخروطة فى المسائل 
الرئاضية ومن سنها تقب اطع الد ۱" ره ؛ واالخطوط المنواز سه الی 


۱ ۵ ۵ 


ما لا نهاية عندما يقطعها خط ثالث ء وهذه المشكلة استعصی على 
علماء الاغريق حلها وفطن ابن الهيثم الى حلها » وحلها عندما 
توصل الى المعادلة الرابعة فى الجبر » وهذه مسائل يفهم 
معضلاتها علماء الرباضة ٠‏ 

وق اارعاضیات اشتهرت مسآلة ابن الهيام الشهيرة وهی 
رسم مستيةمين من نقطتين مفروضتئين داخل دائرة معاومة الى 
أى نقطه مفروضه على محيطها بحيث يصنعان مع المماس المرسوم 
من تلك النقطة على المحيط زاونین متساوتين وطق هذه 
النظرية على سقوط الضوء على المرآة العاکسه ٠‏ وق علم 
المثلثات قام بوضم نظربه ظل التءام لتحدید سمت القبله » وهذه 
النظرية ساهمت فى حل مسالل المثلثات الكروية ٠‏ 

من هنا نجد أن ابن الهيثم كعالم فیزبائی وبصرى ورياضى 
استطاع ترجمة آراء الفلاسفة حول الطبيعيات وحواها الى 
مفاهيم هندسية وهدا ساعده على کشف العمیسات ‘Jalal‏ 
الفيزيائية التى احتار فيها الفلاسفة من قبل عندما حساولوا 
تفسيرها عن طربق علم النطق واارياضيات > فقام بعبقرت»ه 
pads‏ الفكر الفاسفى الاغريقى ورموزه بالرياضيات والبراهين 
والاستقصاء التحربی ٠‏ 


وان منهج ابن oe rial‏ ی ای بتدیء 


no صرات و‎ aol نع وم جوا ل‎ 5 Cala go gil a atl; الحث‎ 


۱1 


خواص الجزئیات : وینتهی باستقراء ما بخص البصر فى حال 
الابصار وما هو مطرد لا يتغير وظاهر لا يشتبه فى كيفية 


الاحساس + ثم تترقی فى البحث والفایس على التدريج 


و تحعل غرضنا 3 جميع ما أسمشهر به و تنص‌عحه cates!‏ العدل 
Y‏ اتباع الهوى : و شحرى is‏ سار ما تحىزه و شعده LU‏ لاحق 
بقع عن دها اليقين : وتظهر مع اللور والتحفظ الحقيقة النی 
Jay‏ معها Ks Ase!‏ و تنحم Ly‏ مواد الشسهات ۰ 

ولابن الهيثم نظرية ( الشك العلمی ) التی آوردها فى كتابه 
( مقدمه الشكوك على بطلیموس ) فعبر عنها بقوله : حسن الظن 
بالعلماء الساقين الشر وانه كثير ما شود الباحث الى ااضلال 
وعوق قدرته على كشف مغالطاتهم وانطلاقه الى معرفه الحدید 
من التقصير والخلل » ولو كان ذلك Was‏ لما اختلف العلماء 
فى شىء من العلوم ولا تفرقت آراؤهم ف شتی glum‏ الأمور ٠‏ 

ومن آخلاق ابن الهيثم كعالم آنه وجد فيما كتبه بطلیموس 
) مواضسع مشبهه وآلفاظا بشعه ومعانى متناقضه ) > ومع هذا 
heal‏ عن التعلیق عليها حتى لا بهضم بطلیسوس أو يفال من 
قدره أو فتری عليه ado gs‏ بأنه ( الرجل المشهور بالفضيلة 


\oy 


المتفنن بالعلوم الرباضية ) بل أنه وجد فى کنبه علوما كثشيرة 
ومعانی غزيرة كثيرة الفواند عظيمة النافع > وهده الاشادة 
تبين سمه وأخلاق ابن الهيثم رغم تحمظانه على :عض ما فى کتب 
( بطليموس ) التى آظهرها ولم يعلق عليها حتى يعطى لخلفائه 
فرصة لاصلاح ما بها وسد الخلل فيها ٠‏ 


[ سیدوه 40 لو gl‏ بظهر این اميثم لاضطر ( نیوتن ) آن ید 
من حيث بدأ ابن الهيثم » كما اضطر Lat ) AS)‏ أن بدا 


ابن بوس الصسری 
جاليليو العسرب 


عاصر المتنبى وقابله فى بلاط كافور الاخشسیدی وأعجب 
سيانه وطلاقة لسانه ٠‏ وابن يونس أصله سنی من حمير وقد 
أهله الى مصر ۰ وكانت له ميوله فى المطالعة فى مکتسه أده 
ولا سيما فى كتب الأولين الفلكية ۰ وطالع أزياج الفزارى 
والخوارزمی والبتانی والفرغانی LS ٠‏ طالع كتاب ( المحستى ) 
لبطلیموس وکتاب ( السدهانت ) الهندی وهو کتاب ف الفلك ۰ 

وشهد عصره القلاقل اللساسية ٠‏ فلقد كانت الدولة 
الاخشيدية على وشك الأفول وهذا ما جعله ينزح الى مدينة 
حلوان حيث أنشأ ها مرصده الخاص به ٠‏ وآخد Br‏ 
الحداول الفلكية لسالفيه ولا سما فلك قدماء المصريين الدی 
مره + 


واستطاع این بو نس pes!‏ تکسوف الشمس عام 


۱۹ 


VY — ¢ ۷۷‏ هاه وشروف اله ر عام ۸ م س ARYA‏ و 
زيز بالله بطلبه وقدم له عطبه 
رفضها ابن ونس OU GY‏ موسر؛ » لکنه طلب مله تحویل 
الجامع الأزهر الحديث النناء ٠٠‏ الى جامعة درس 4 علوم 
cpl‏ والمداهمف الفقهبه والفلك والطعه والرياضيات ٠‏ وأخد 
ae‏ 3 الفلك وعلوم ألهيثة ٠‏ وكان يتوجه مع طلابه 
الى مرصده بحلوان ليدريهم عليه ٠‏ و GY OD‏ علیهم من ماله 
عدم ۰ 


oly‏ الحستن على بن بو نس الصری الدى توف عام 
( ۱۰۰۰ مب ودس ه ) وضع ( الجداول الصغرى ( ککتاب 
شامل به هيئه سماء par‏ وفام فيه بحساب مواسم الزراعه 
وا فاد و اسان رو توافت cae‏ وسوف: لس اس 
الحسایات الفلكية الدفقه وشاعت هده الحداول واشتهرن 


وهدا ما جعل الخلیفه الفااسى الع 


بجداول ابن يونس ٠‏ 


وقام ابن يونس بتکلیف من العزيز ath‏ بانشاء مرصد 
یفوق كل مراصد العالم القديم الا آنه آنمه فى عهد الحاكم iy‏ 
اا SI as‏ عليه :| رسام الها کی مرو ان فون jas‏ 
المقطم وحشد ابن يونس فيه كل العلماء المشهورين ف عصره 
وكان من بينهم ابن الهيثم ٠‏ واخترع به آلة ( الموار ) التى 
sibel igte Git‏ وهی غار فرد التدول و كان ا 


۱۹۰ 


ابن يونس ف قياس الاوقات دالساعة الدقيقة والثانية وسحیل 
الوقت الذی بستغرقه النجم أو الکوکب مند ظهوره واختفائه 
وبهذا نجده قد سبق الفلكى الابطالی الشهیر ( جالیلیو ) فى 
اکتشافه فكرة ندول الساعة وقد نقلها ( جالبلیو ) فى القرن 
ال ۱۷ عن ابن يونس وهذا ما آکده العالم ( سمیث ) وهذا 
ما حعل دائرة المعارف المريطانية نشد به فى عرضها لمادة 
الفلك حدث اعترته عاطا فلکا شهيرا له انحازاته الفلكية 
ort‏ ولا سيما عندما رصد خسوف الشمس عام ٩۷۷‏ ۰ 
وربط هذه الظاهرة سرعة حركة القمر ۰ وسنت الدائرة حسايه 
لدائرة ميل البروج الذی كان من الدقة بحيث يتطابق حاليا 
مع آلات الرصد الحديثة ٠‏ 


وشارك ابن يونس معاصره الحسن بن الهلبى فى رسم 
خريطة للعالم أهدياها الى الخليفة الفاطمى العزيز باه ٠‏ ورسماها 
على قماش من الحرير التسترى وطرزاها بالخبوط من الذهب 
وكانت خريطة ملونة عليها الحبال والأقاليم والانهار والمدن 
والبحار والطرق 6 وجعلا مدينتى مكة والمدينة المنورة بارزتین 
فوق هذه الخريطة ٠‏ 

لقد صدق ان خلکان عندما قال قولته الشهيرة : عجیب 
أمرك ا این دو نس فلکی Coes‏ وشاعر وعازف ومعن ۰ 


1١1١ 
) ١ صناع الحضارة ج‎ 1١ م‎ ( 


الادربسى 


استرايون المرب 


عالنا عالم فى الجغرافیا من الطراز الأول وشهرته فيها فاقت 
انحازانه واهتماماته ف الطب والصيدلة وعلوم النبات » وهو 
آحمد بن على بن عبد الله بن ادريس المعروف بالشريف الادرسى 
الذی ينتهى نسبه الى على بن آبی طالب ويمتاز بانجازاته فى 
شور تا aol esr‏ ها اس كان سسا ف السو اد 
حتى اليوم ٠‏ 


والادرسی ولد ra ) ele‏ ه ا ءواا م( ق مدئنة 
aw‏ بالمغرب أصله من الأدارسة الدین حکموا المغرب 
الأقصى > رحل الى لاد الأندلس ولاف شمال افرشا Luts‏ 
الصعری م انتهی به المطاف وعاش ق كنف ملك صقلية 
( روجز ) الما نی الدی كان قد احتلها من السلمین » وظل ف 
dads‏ البلاط النورماندى الى أن نوق عام عله هت ۱۱۹۸۵ م ء۰ 


۱71۳ 


والسلمون اشتهروا فى علم الجفرافیا » فلقد صنم البلخی 
at ee‏ نی بكتابه ) ( صور الأقاليم ) ) واطلق آلسمودی 

ی الخراثط التی صنعت آیام الخليفة العباسی الاو 
bia hd | ۲‏ ات ال فرش الى ا 
عام ۱۱۵6 م هی الأثر الوحید الهام فى علم ( الکارتوجراف ) 
وهو علم نصوير الخرائط الجفرافیه ٠‏ وظلت خريطته هی 
اا ج GLY‏ والوحید لعلماء آوربا gm‏ القرن الرایع عشر » 
لهذا تحدها الخريطة ا الزنعیده الى cide (as‏ الق انط 
آمثال بزالتو وهیتر فورد وماریو سبانوتو وایستانی مضاهاتما 
لأنهم اعتمدوا فى رسوماتهم على الأساطير وابتعدوا عن السالم 
والناحية العلمية رغم آنهم جميعا كانوا يقلدون الخرائط 
الاسلامية بلا استثناء مع تير طفيف فيها ولا سيما وآن علماء 
الجغرافيا المسلمين كانوا بوقعون على خريطتهم بجعل مكة 
الکرمة مرکز العالم » وکان العلسا» Oye ysl‏ مدلون فیما 
ارا ت دی Ag a‏ فل نو 

وظل الادرسی حوالی ١١‏ عاما Hh‏ كتابه ( نرهه الشتاق 
فى اختراق الآفاق ) « وکان leds‏ بیش ف ( بالرمو ) بصقلية وف 
هذا الكتاب كما يقول ( دوزى ) فى كتابه ( وصف افريقيا 
Lois‏ ( وصف الادرسى ماوك وآمراء صقلبة بأنهم عرب فى 


۱71٤ 


ثقافتهم وحياتهم وف طرق حكمهم ولبأسهم وفصورهم ومعاشهم 
وحفلاتهم ٠‏ 


وستاز كتاب الادرسىبأنه وضعه بعد ما جاب بلاد الأندلس 
وشمال افريقيا وجزيرة صقلية » وكان الملك ( روجرز ) الشانی 
قد كلفه بوضعه عام ۳ ه ب ۱۱۳۸ م وأرسل الادرسى 
الملساء فق بعثات استکشافية لتجمیم العلومات عن انجلنرا 
وفرنسا وساحل بحر الشمال ودول اسکندینافیا وبولندا وألمانيا 
وروسیا وبلاد البلقان فى شرق أوربا ٠‏ وکانت مهمتهم التی كلفهم 
ها ams‏ ی فة اا هی روا سا 
والودیان والمسالم والتضاریس الجفرافية فى هذه البلدان ؛ 
وها جا يفل که اه كدق نولا سا asl‏ اليد 
لهذه الأقاليم التى آلحقها بكتابه » واستعان فى SUES‏ ورسوماته 
بما کنبه الجغرافيون العرب أمثال المسعودى وابن حوقل وابن 
خردازية وابن خاقان وغيرهم وهذا ما أكده الادرسی نفسه 
فى als‏ » وزاد عليهم فى الاستعانة البعشات الاستكشافبة 
والعلومات الفزبرة التى جلبوها اليه فقام بتصنیغها ولا سیما 
Ales Sl‏ الا کارا eels‏ هل لهذا الم 


وكان من دقة العلومات التی آوردها فى كتابه ( نزهة 
الشتاق ) آن الستتری الروسی ( منیورسکی ) حققها ولا سیما 


۱16 


عدن وه رها ن ان الا تاره | اهددر Ri‏ 
الموثوق به مما جءعل علساء الجعرافیا الروس یعولون على 
معلوماته آهسه کری » واعشيروها المادة oY! dela]‏ 
ولا سيما وصفه لحوض نهر الدنير ومنابع نهر الديستر وأرض 
القرمان بالاتحاد السوفیتی ۰ 


ز کتاب الادرسی آضا آنه وصف الأقاليم السعة 
a ۳۹1 “en ۱‏ ۲ سمحارها وبلدانها وجالها وآنهارها وفلاتی] 
وآحناسها وشعو ها » كما تناول الودياث والسهول والبعار 
و الخلحان والطرق والسالك الربه والضاخ > ووصف OAL!‏ 
والقری والطبيعة والتضارس »> وهدا ما حعل اهذا الکتات قيمة 
تاه ی العف ها Ses i‏ وا تشر وا تشه و سنا 


وأنه جمع ما بين الجفرافیا الوصفية والجغرافيا الفلكية . 


واهتم الأوربيون بما كتبه الادرسی عن جغرافية آوری 
و بلاد اند لیر , دمدنها وأنهارها وآصتاعها لانه كمسا يمول 
١‏ كراتسكوفسكى ) قد آعطی ی هذا — معطیات وفيرة 
ice ee as‏ وی ل ا رواب که ما 
er‏ وه le‏ بجر ne one‏ توف ها عفن 
اليلقان ء ولأول مرة مصف حغراق بحر البلطیق بدقه متناهية 
آذهلت الستشرق النمساوى ( توماشك ) ولا سيما ق حديثة عن 


VV 


آحوال هذه الدول bed!‏ 4 وطرق القوافل التحارية والواصلات 
فيما بينها ٠‏ فلأول مرة يكتب Bl ae‏ عن هذه الب‌لدان 
ومما ساعده غزارة المعاومات التى آتبحت له من البعثات التى 
انتعثها الى هذه البلدان والأقاليم الحهولة + فنراه بطلق على 
انجلترا فى كتابه ( اتكرطرة ) وعلى الانجليز ( الانكليسة ) 
ووصف انحلترا بأنها جزيرة عظيمة ها مدن کبرة ٠‏ 


ره تر اا السا ا )ا کف 
الادريسى عن المراكز التجارية الكبرى فى غرب افريقيا سواء 
فى غانا أو سلا أو تکرور بمملكة مالى الاسلامية وأهم من 
هذا وصفه لمنابع نهر النيجر بالسودان الغربى وأطلق عليه 
) النيل الغربى ) ووصف منابعه فى حبل القمر كما أطلق عليه 
( نيل السودان ) وهو بالطبع غير نهر النيل العروف SY‏ وصف 
مصبه غرب القارة الافرشه فى بحر الظلمات ( الاطلنطی ) عند 
جزبرة أوليك ۰ وهذا الوصف الدقیق لحوض نهر النيحر يغرب 
Las J‏ ولاسیما منطقة ( تمبكتو ) التی استهوت العالم الجفرافی 
( كابيك ) عند حدیثه عن ( الجغرافيا فى العصور الوسطی ) 
فاستعان SLAG‏ الادرسی BI‏ معلوماته مما آثار اعات 
ال ااا : 


۱۷ 


وق الاکتشافات الحغرافية البحرية آورد الادرسی قصة 
۴ غا یه الأهمية حول المحاولات لاكتشاف العرب لبحر الظلمات 
( المحيط الأطلنطى ) فحکی قصة جماعه GILT‏ عليهم العرورین 
وصلوا من لشبونة الأنداسية الى بحر Ble‏ الموج و کدر الروائح 
es‏ القروش قليل الضوء ۰ فآيقنوا بالتلف ثم فردوا قلاعهم 
ف الید لاخری وجروا ق البحر فی ناحية الجنوب اثنی عفر 
by‏ فخرجوا الى جزبرة العنم »> وفيها من العنم ما لا بأخذه 
عدد ولا تحصیل » وهی سارحه لا راعی لها ولا ناظر الها ۰ 
فقصد وا الحزيرة فنزلوا فوحدوا عين جارية وعلیها شحرة نين 
oy‏ ۰ فآخدوا بو فد بحوها فوجدوا لحومها مرة 
لا هدر آحد على آکلها » وهذه القصه لفتت نظر الأوربيين 
الذین تشجعوا an‏ المحمط الاطلنطی ولا سیما البرتغاليين٠‏ 
وان ال ری ۶ كرد 
إلأدب الجغرافى العربی ) نها نهت آذهان الغرب الى أهمية 
( حر الظلمات ) وما فيه من سکان وجزر وهدا ما حفر 
الاو ر رسن و ات تا هه 


و کناب الادر سى هذا كان فد و ضعه تكليف من الملك 


النورماندى ( روجرز ) الثانى یرف متك الى کانت تضم 
جزيرة صقلية وأحزاء من السلاد الرومسة أو على حد قول 
الافرسى ; أراد معرفة مو فع بلاده ومسالكها برأ وبحرا 


۱۹4۸ 


وما بحيط بها من البحار والغلجان وسط الأقاليم السبعة 
( العالم القدیم ) » لهذا يمتاز هذا الکتاب كما وصفه ( بالنثيا ) 
بأنه مؤلف عن مشاهدة مباشرة لا مستخرج من الكتب » لان 
الادریسی استعان فى كتابته بعلساء آذکیاء صاحبهم الرسامون 
لجمع العلومات التى كان یتلقاها منهم ویسجلها آولا بأول » 
لهذا حوی على معلومات صحيحة وبه مادة وفيرة عن الب‌لدان 
الأوربية التی تسکنها شعوب مسيحية ٠‏ وعلق عليه الستشرق 
الفرنسی ( دی سلان ) ف الجلة الآسيوية الفرنسية عام 184١‏ م 
أنه OLS‏ لا بقارن به أى ST OLS‏ سبقه ٠‏ الأنه مازال دللا 
للؤرخين والجغرافیین فى الأمور التى تخص أجزاء كبيرة من 
العالم »> وهذا ما جعل دائرة المعارف الفرنسية نصفه GL‏ أعظم 
وشقة علمسة جغرافية ى العصور الوسطى » ووصفه الستشرق 
( زیولد ) بانه أعظم مصنف جفرافق ف القرون الوسطى ٠‏ 

وكتاب ( نزهة المشتاق ) رسم به الادرسى الخرائط 
الداخلية اكل اقلیم وعددها سبعون خريطة تفصیلیه 6 فقسم 
الأقاليم السبعة الى عشرة آقسام متساوية من جهة الغرب الى 
جهه الشرق وجعل لكل قسم من الأقسام السبعين خريطة 
مفصلة خاصة ٠‏ 

وق عام عام ۱۱۵۰ م رسم الادريسى ( لوحة الترسيم ) 
وهی خربطة جفرافية عامة صنمها من الفضتة حتی لا تتلف 


۱۹۹ 


وحفرها ااحفارون حسب ما خططها لهم الادر سی ¢ وکات 
الخر alas‏ على شكل مستطيل من الفضه آعاده ۳ × ۲ر 5 منترأ ۰ 
vA‏ كانت ۳1 خر بطه ۴ العالم و \g:3‏ ۰ و کان Lad gs‏ عليه أ 
۶ اسبا 9( افر شا و آسبا Ly gifs‏ ) العالم القديم ( وق 
آعلاها كان اتصاه الحنوب على عکس الخرائط العاصرة ٠‏ 
عشره أقسام وجعل خط الا ستو اء 3 آعلی الخر بطه ثم مد شر طا 
لم بصله بقارة آسيا من الشرق ٠‏ وكانت الأقاليم العرضية التى 
قسم اليها العالم متساوية ما عدا الاقليم الأول الذی بقع جنوب 
نذاو Sibyl‏ يو قور طن الط لخبيال Wy‏ هار عا 
الأأخضر والحسال بالأحمر آو isl‏ آو الارجوانی حاسب 
ار تفاعاتها ۰ ورسم الدن 1 شکل دواثر ذهضسة ٠‏ 


ولقد وصف ( جومتيه ) خربطة الادرسی العامة وملحقاتها 
من LA sd!‏ التفصيلة gb‏ طلت الاطلس الجغراق الصسور 
عن العالم لعدة قرون فى آوربا ٠‏ لأنه تحاثى فبها الاخطاء 
التى وقع فيها بطلیموس ف خرائطة التى جاءت بكتابه 
( جغرافيا ) » ولقد علق عليها عباس العقاد بقوله : ولا يعرف 
أن أحدا سق الادرسى الى بان الحقيقة عن منأ بع اده 
العلبا » کما حفظت ا شیت ف خفن التاحف 


۱۷۰ 


ترسم النيل LT‏ من بحيرات الى جنوب خط الاستواء بعد أن 
تخبط الجغرافیون ق وصف منابعه وتعلیل فیضانه مند آیام 


وآشرف الادرسی على صنم الكرة الارضیه الفضیه التی 
اشتهرت بالكرة الروجرية والتی نقش عليها خريطة الارض ٠‏ 
وقد وصفها الادرسى بقوله : أن الملك ( روجرز ) الثانی قد 
أمره عند ذلك أن يغرغ له من الفضة الخالصة دائرة ( کرة ) 
مفصلة عظيمة الجرم ضخمة الجسم ف وزن آربعماثه رطل رومى 
في کل رطل منها ماه در هم واثنا pte‏ درهما » فلما كملت آمر 
الفعلة أن ينقشوا فیها صور الأقاليم السبعة ببلادها وآقطارها 
وكان العمال قد جعلوا المعالم مفرغة من الداخل ومجسمة 
وبارزة واستعانوا فى صناعتها بلوح ح الترسيم ٠‏ 

ووضع الادریسی كتابه ( آحسن التقاسیم a‏ هذه 
ال ا ای ققدت بيك ونان ال 
متداولا حتى اليوم » ويقال أن الثوار حطموها ابان ورتم 
واقتحامهم القصر اللکی ابان حکم ابن روجرز الشانی الملك 
غليوم inp‏ با لأكده ر als‏ ی 


وكتابة الادريسى عن أوربا كانت مادة خصبه وثرية من 


۱۷۱ 


بعده للجغرافيين العرب الذين نقلوا عنه رغم تعصبهم ضده 
حيث تجاهلوه فى كتاباتهم لأنه كان يعمل فى خدمة ملك نصرانی 
أزال الحكم الاسلامى من صقلية » لكن مهما قيل أو يقال عنه 
الا أن انحازاته الكبرى فى الحغرافيا ولاسیما ف علم المصورات 
الجغرافية كانت تعتبر ف القمة كما بقول المستشرق الفرنسى 
( ربسار ) » فلقد جنى عليه الجغرافيون العرب كما يقول 
( كاترمير ) عندما تجاهلوه لظروف سياسية من بينها الحرب بين 
المسلمين وصقلية والحروب الصليبية فى الشام » الا أن 
الجغرافبين العرب كانوا يعتبرون كتابه ( نزهة الشتاق ) مصدرا 
أساسيالكل كتاباتهم ومن pate‏ آبو الفداء وابن دقماق وابن 
الوردى وليون الافريقى ols‏ اياس وغيرهم ٠‏ 


كنا انار الادورسى .ق رسم خرائطه عمن سبقوه من 
الجغرافيين أمثال ابن حوقل والأصطخرى والمقدسى لأنه oe‏ 
الأبعاد بين الاماکن ومواقم لبلدان بالنسبة لاجهات ae‏ 
الأربم ( شرق وغرب وشمال وجنوب ) لانهم وجدوا مشقة فى 
oe)‏ هذه الأبعاد واکتفوا ae»‏ الما كن بالنظر الى الحهات 
الأربع دون تقدير الأبعاد وهذا ما جعل الستشرق الايطالى 
( الدوميلى ) يصف خرائط الادرسى بأنها اعتنت بالجغرافيا 
dusk JI‏ بل انسعت فها دائرة الأقاليم كصورة متكاملة عن 
العالم القديم فى زمانه ٠‏ وآیده فى هذا المستشرق النسساوى 


۱۷۲ 


( مجيك ( كما اعتبرها ( کراتشکوفسکی ) بأنها بلغت ( الأوج ) 
فى فن رسم الخرائط لدى العرب ۰ 

Es,‏ ی یی زاس 
الالمانى ( میلر ) ونشرها ملونة ومطبوعة عام ۱۹۳۱ م بعدما 
ترجم الکلمات الى الحروف اللاتينية ٠‏ 

واهتم العلماء بكتاب ) نزهة الشتاق ) اهتماما كيرا 
فترجمه ( جوير ) الى الفرنسية ونشر عنه الستشرق زيبولد 
بجثا عام ۱۸۰۵ فى مجلة الاستشراق ( زیدمج ) واهتم بالکتاب 
الستشرق GLI‏ ( کارتسان ) واستخرج منه الستشرق 
( دوزی ) عام 1854 م بليدن الجزء الخاص بالغرب والسودان 
ومصر والاندلس ‏ كما استخرج منه (روزن میللر ) عام ۱۸۲۸ م 
الجزء الخاص بالشام وفلسطین واستخرج منه الستشرق 
الايطالى ( آماری ) عام ۱۸۸۵ م الجزء الخاص بابطالیا » كما 
استخرج منه الستشرق الأسبانى ( کوندی ) عام ۱۷۹۵ م 
الجزء الخاص بالأندلس ثم آعقبه الستشرق الاسبانی ( سافدرا ) 
عام ۸۱ م واستخرج منه علاوة على حزء الأندلس أجزاء led‏ 
مصر والمغرب والسودان ٠‏ 

وهذا الکتاب ترجم الى اللاتينية والاسبانية والألمانية 
والروسیه والفنلندیه والفرنسیه والابطالیه والسویدبه » وكان 
قد ترجم عام ۱۱۵۹ م الى اللاتينية وترجمه ( آمیدیه جوبير ) 


۱۷ 


الى الفرنسية وبرندال الى السويدية » وترجم ( فاریتبارج ) 
الجزء الخاص بفلسطين وانشام الى الألمانية ونشر 
) جيويئول ) المستشرق الهولندی الحزء الأول من الكتاب > 
و نشر ( آماری ( خربطة صقلية كما صورها الادرسی ۰ 

واذا كان الادرسی اشتهر کجغرای الا أنه وضع LUS‏ 
فى النبات سماه ( الجامع لصفات آشتات (OLS!‏ ومما ساعده 
على كتابة هذا الكتاب أنه عاش بصقلية واطلع فى مکتباتما 
على آسماء النباتات باللغات GAY‏ ؛ لهذا يضم هذا الكتاب 
اتاو GUI‏ الو رال ولوا Coy‏ 
والسيريانية والعبرية والهندية والکردیه والتركية والقشتالية 
( الأسبانية ) والبريرية وذكر فيه منافع كل نبات أو أجزاء منه 
أو ما يستخرج منه کالصمغ أو Sp Sl‏ ويصف فيه الاش‌جار 
والثمار والأجزار الخضرية والأزهار » كما ضم ف كتابه 
( الأدوية المفردة ) منافع العقاقير الطبية من نبات أو آجزاء 
الباتات آو اعضاء الحیوانات آو العادن آو الاطیار وذکر فيه 
منافع كل مفرد ( عقار ) وهدا الکتاب مفقود ۰ 

وا انسدق Shel aces eg‏ با all‏ 
غرنه فى قوله : 

لیت شسعری أبن قبرى ‏ ضاع فى الغربة عمری 

وفعلا مازال شره محهولا حتی ٠ OV)‏ 


۱۷ 


۱ ۵ 


۳۱ 


۳۷ 


۲ 


۳۹ 


¥ 


۱۷۵ 


الفهی‌رس 


ابو حيان التوحیدی ۰۰۰ 
آبو هريرة ۰۰۰ 

راو به الأمة وحافظ السنة وححة الحد بت 
ابن اباس ©» ©» ¢ 

الشاعر والكاتب الساخر والمؤرخ الاخبارى 
ابن باج 3 بوك 

شيخ فلاسفة الأندلس وامامها فى الألحان 
ابن بطوطة ۰۰۰ 

الرحالة الأمين 
ابن البيطبار ٠٠٠‏ 
شي العطارين 


مه 


۱ 


1٥ 


۷۱ 


۹۲۳ 
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۱۱۷ 


۱۳۷ 


ابن حوقسل ۰۰۰ 


رحالة وحغراق ومورح اسلامی 


ابن خلدون ۰۰۰ 


فلسسموف الحمال وراند علمى الاجحتماعى وفلسفة 


التتاريخ 
ادن رشد ۰۰۰ 
الشارح الأكبر 
ابن زمر ۰۰۰ 
طبيب الأندلس 
ابن سينا ۰۰۰ 
المعلم الثالث وامیر الأطباء 
ابن طفيل ٠٠٠‏ 
الفليسوف المعلم 


ورحلته الاسلامية الخالدة 


ابن فرناس ٠٠‏ 
رائد الطيران 

ابن فضلان 09 
سفير الاسلام ف 


١ 


الصفحة 


۱۹ 


1۲ 


۱:۷ 


۱۹ 


۱۷۷ 


ابن ماحد ۰۰۰ 
أمير البحر الصربی 
ابن النفیسس ۰۰۰ 
آ خر عمالقة الطب الاسلامی . 


a 
e ۰ 
6 ابن الهیشضسم‎ 


عبقرى المناظر ورائد علم الضوء . 


ابن بو نس الصری o‏ 
جاليليو العرب 
الادر بسی + ۰ 
استرایو العرب 


( م ۱۲ - glue‏ الحضارة ج ۱ ) 


محمد حمال الدین الفندی 


٠‏ مختار الحلوحی 
۰ ابراهیم صقر 
٠‏ محمد کامل محمود 
٠‏ سعد شعبان 
۰ جمیله واصل 
٠‏ محمد نيهان سویلم 


عبد اللطيف أبو السعود 


٠‏ محمد حمال الدين الفندى 


ی 


صدر من هذه السلسبلة : 


تاليف د٠‏ عبد اللطیف آبو السعود 


تأليف 


- الکومپیوتسر 

النشرة الحوية 

_ القماامة 

العلم والتكنولوجيا 

لعنة الملوث 

‘a‏ العلاج بالنباتات الطبية 

ب الکیمیاء والطاقة aL AS!‏ 

= هن الكمبيوتر الى 
السویر کمبیوتر 

ب تکنولوجیا الابزر 

ب اله‌سرهون 

- 2 دة مكوك الفضاء 

ea قصص من الخال‎ a 

ye‏ 42 تلکمییوز تر بلفة 
البيزيك 


الر = بيضاء وس‌وداء 
وموسيقية 

۳ القوارب للهواة 

GES —‏ العلمية للحماهر 

ب اشعة اللیژر والحياة 
الماصرة 


١ 


تاليف د٠‏ سعد الدین الحنفی 


تالیف ده منر أحمد محمود حمدی 
تألیف د۰ زین العابدین متولی 
تأليف رووف وصفى 


تالت د الف اي الود 
تأليف زین العابدين متولى 
USL‏ محمد دهان سو یلم 
تأليف محمد جمال الدين الفندى 
تأليف د کتور احمد مدحت اسلام 
دء عبد الفتاح محسن بدوى 
ده محمد عبد الرازق الزرقا 
ده عرد الفتاح محسن دوی 
ده محمد عرد الرازق الزرقا 
تأليف a)‏ سمار زجب سلیم 


>“ طلعت الاعو ج 
د. طلعت الاعوج 


د. طلعت الأعوج 
د. طلعت الأعوج 


a‏ القطاع الخاص وژادة 
الانتاج فى الرحلة ااقادمة 


۳ 


۳ ل BAI‏ الكوكب الأحمر 


ل قصة الأوزون 


.. قصة الرباضة 
الملوثات العضوية 
ب الان من الطافة 
ب صور من‌الکون 

— الحاسب الالكترونى 


يما 


ب الحرب الكيماوية ج ١‏ 
ب الحرب الكيماوية ج ۲ 


الكيماويات 
التلوث الهوائى والبيئة 
١ >‏ 


— التلوث الهوانی والبسة 
ی ۲ 


التلوث gt!‏ ج ١‏ 
التلوث اشانی ج " 
VA.‏ 


۳ 
Yo 


۳۹ 
۳۷ 
YA 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۲ 
ry 


vt 


o 
۳۹ 


vy 


YA 


۳۹ 
a 


ده محمد ممتاز الحندی 
صیدلی/ احمد محمد عوف 
دء زین العابدین متولی 

ده محمد حمال الدین الفندی 
تأليف رجحب سعد Aaa)‏ 
جلال عبد الفتاح 


BSL‏ محمود الحزار 


تأليف محمود الحزار 


جيولوجى/ نور الدين زكى محمد 


3 سراج الدين محمك 
5 سراج الد ین محمك 
حي ممدوح حامد عطبه 
د. توفیق محمد قاسم 
ملال At‏ الفتاح 


كان توفيق محمك قاسم 
عبد السميع سالم الهوارى 


عبد السميع سالم الهوارى 
۱/۱ 


نعيش لناكل ام ناکل 


هم 


انت والدواء 


اطلالة على الکون 
من العطاء العلمی تلاسلام 
مسائل en)‏ 
البث الاذاعى والتليفزيونى 
الساشر ی ١‏ 
البث الاذاعی والتلیفز بونی 
الساشر Yo‏ 

1 ات ۰ منك من ناریح 
صفحات مضيئة من تاريخ 


جيولوجيا الحاجر 
الاستشعار عن بعد ج ١‏ 
الاستشعار عن بعد ج ۲ 
الردع النووى الاسرائیلی 
البترول والحضارة 
حضارات آخری فى الکون 
دليلك الى التفوق فى 
الثانوبة 

التلوث مشكلة اليوم والغد 
الهيار المبانى 

الوقت والتوقيت > ١‏ 
الوقت والتوقيت ج ۲ 


۱ — الجیولوجیا والکانشات دء دولت عبد الر حیم 
الحسة . 


۳ اسلحة الدمار السامل ده حمال الدین محمد موسی 
ج ۱ 
٣‏ اسلحة الدمار السامل دء حمال الدین محمد موسى 


5 


٤‏ ب النثل الصوی فى مصر دء سراج الدين محمد 
>\ 

۰ الثقل الجوی فى pat‏ دء سراج الدین محمد 
Yo‏ 


5 ب قراءة فى مستقبل العالم تأليف : کلاف رايس 
LAV‏ غدا القرن ۰۰۰۰ ۲۱ ؟ رجب سعد السيد 

۸ ب الشتاء 59951 > ۱ >+ جمال الدین tome‏ موسى 
8 الستاء النووی ج ۲ د. جوال Cp ll‏ محمد موسی 
۰ لب تاريخ الفلك عند العرب د۰ محمد امام ابراهیم 

۱ — رحلة فى الکون والحماة صیدلی/ احمد محمد عوف 


> ۱ 
۳ رحلة فى الکون والحباة صیدلی/ احمد محمد عوف 
ج ۲ 
۳ لب الصحة الهنسة ج ۱ ده sow‏ رجب سلیم 
15 الصحة dig‏ > ۲ د. Hoe‏ رجب سلیم 
Vo‏ ب عالم الحشش ج ١‏ ده حمال الدین محمد موسی 
1 الم الیش د ۲ ده جمال الدین محمد موسی 


۷ — آهم الاحداث والاکتشافات محمد فتحی 
العلمية لعام ۱۹۹۵ م 

۸ — النقل الجوی وتلوث البدئة دء سراح الدین محمد 

فى مدينة القاهرة ج ۱ 


۱۸ 


صیدلی/ آحمد محمد عوف 
محمد فتحی 

د . جمال الدين محمد موسى 
د . جمال الدين محمد موسی 
د . جمال الدين محمد موسی 


م ٠‏ جرجس حلمى عازر 


د . أحمد محمد عوف 


ده أحمد محمد عوف 


1A۲ 


4 7 النقل الجوى وتلوث البيئة 

فى مدينة القاهرة ج ۲ 
۰ — رحلات dole‏ معاصرة 
۱ — الكمبيوتر خبيرا ومفكرا 
۲ -- العلماء ثائرون 
۳ — آلحرب النووية القادمة 
٤‏ — العلم ومستقبل الانسان 
Ao‏ — الثورة الخضراء .. 

امل مصر 

3 - عسالم الأفلاك 


فى الاسلام د ١‏ 
المدد القادم : 


فى الاسلام > ۲ 


a 
oo off 0 ۾‎ 
دک سورالا بل‎ 
WWW.BOOKS4ALL. NET 


https://www.facebook.com/books4all.net 


رقم الایداع ۱۹۹/۱۳6۱۱ 


الترقیم الدولی 0 — 5029 01 — 977 .]1.8.8.1 


مطابع الهيثة الصرية العامة للکتاب 
فرع الصحافة 


